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المراتب فى فضائل علىّ بن أبى طالب 8ه 
قاضى ابوالقاسم يُستى (مح ١٠#ق)‏ 


محقق: محمّد رضا انصارى قمى 


درآمد 
در فرهنك اسلام؛ فضايل نكارى و ثبت فضايل فضيلت داران» 
بيشينه كهنى دارد و به صدر اسلام باز مىكردد؛ بدين كونه كه 
بخشى از روايات نقل شده از بِيَا برطي دربارة برخى از صحابه 
است كه به فضايل آنان يرداخته و در مناسبتهاى كوناكون از 
آنان ياد فرموده است . بخش مهم اين فضايل در محدوده سبقت 
در اسلام وايمانء هجرت, جنك باكْقَار. بذل جان و مالو 
عزيزان در راه كسترش اسلام, و جز اينها مىباشد. در اين ميان» 
خاندان ييامبرعلة بيشترين حجم فضايل رابه خود اختصاص 
دادهاند و از ميان آنان على بن ابى طالب '#ة است كه به اتّفاق 
تمامى مورّخان و مُحدّئان و سيرهنكاران و فضايلنويسان» 
بيشترين نوع فضيلت رادارا بوده و ياكسب كرده است و از اين 
جهتء يس از رسول خداية دوّمين فردى است كه جامع 
فضايل متنوّع بوده وكسى براين دو تن سبقت نككرفته استء تا 
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بدانجاكه احمد بن حنبل امام حنبليان اهل حديث مىكويد: 
فضايل على بن ابى طالب» جهان رايّر كرده است (- ملا 
الخافقين). حوادث و رخدادهاى يس از فوت رسول نخخحدايّلة 
همجون تشكيل سقيفه بنى ساعده؛ وتلاش كسترده براى دور 
نكهداشتن على بن ابى طالبِئىة از قدرت؛: مخالفت او با نتايج 
سقيفه و عدم بيعت» نامشروع دانستن روش خلافتء. جند 
دستكى صحابه, فزونى نفوذ امويان؛ بويؤه در دوره عثمان» 
بروز دشمنىهاى قبيلكى يس از مرك عثمان؛ خلافت امير 
المؤمنين اظة . تشديد دشمنىها و مخالفتهاى تمامى دشمنان 
سابق» به همراه طبقة جديدى"از متخالفان متنوّع. جنكدهاى 
وحشتناك درونى اين دوره؛ جمع كثيرى از صحابه و تابعين را 
دسته دسته كرد و به ناكثين» قاسطين, مارقين؛: قاعدين؛ اهل 
كوفه. اهل حجاز اهل بضره: اهل شام و خوارج تبديل نمود 
و در بايان» بيروزئ از آنِ معاويه و حزب اموى طرفدار او بودء 
كه نرديك به يك قرن در دار الاسلام حكم راندند. 

اين حوادث و وقايع بود كه زمينه رابسراى زدودن فضايل 
دستهاى و بزرك جلوه دادن فضايل اندي دسته ديكر و 
فضل تراشى براى جمعى ديكرء فراهم نمود. به رغم اختلاف 
ديدكاههاى دينى , سياسى واجتماعى اهل حديث و فقيهان و 
بسيارى از صحابه و تابعين» با دستكاه خلافت اموىء هر يك به 
كونهاى و به تناسب با مراتب توانايى و مقدار نفوذ خود؛ در 
صدد تغيير انتساب فضايل علىئظة بودند: جمعى به انكار: 
جمعى به كم رنك كردن؛ جمعى به شركت دادن ديكران در 
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فضيلت تااز حالت اختصاصى به درآيد. كروهى به قلب 
حقيقت و انتساب فضيلت به صحابى ديكر. و جز اين رادها. 
ليكن تمامى اين روشها به تنهايى نمىتوانست جهانى از 
فضايل غير قابل انكار آن حضرت رااز يادها بزدايد؛ بويزه آن 
كه تناقضكويى ونا كاهى بسيارى از وعّاظ السلاطين و محدّثان 
خودفروخته و يا امتناع كروهى از آنان از جعل حديث. مانع از 
اجراى سياست امويان كرديد. از اينرو معاويه به سلاح قدرت 
اجرايى و حكومتى خود يناه جست و نخست حكم ممنوعيت 
نقل فضايل آن حضرت رادر سِرْتَاسْر دارالاسلام به اجرا 
كذاشت و در راه انجام آن شدّت عمل به خوج ذاد و مخالفان رابا 
شمشير از ميان برداشت و سيس در دومين مرحله؛ براى زدودن 
خاطرات كذشته از اذهان و يروراندن تسل جديد مسلمانان. 
سئّت نامبارى سب و لعن و.ناسزاكويى به على بن ابى طالب له 
رااز فراز منبرها و نمازهاى جمعه به تمامى مساجد كشاند. اين 
بى حرمتى تاسال 44 هجرى ادامه يافت ؛ اما در اين سال به فرمان 
خليفه اموى عمر بن عبد العزيز متوقّف كرديد. رفتاراين خليفه 
به كونهاى در اذهان علويان و شيعيان نيكو جلوه كرد كه سيد 


رضى (متوفاى 505 ه) قصيدهاى در مدح او سرود و بر تربتش 


كريست: 
يابنَ عبد العزيز لو بَكْتٍِ العينُ 


أنتَ نزّهتنا عَن السب والشتم 
ولو أمكّئني الجَزاءً لَجَرَيئْكُ 
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يس از سقوط امويانء در دورههاى نخستين خلافت عبّاسيان؛ 
همان سياست بيشين با روشهاى ديكرى ادامه يافت؛ كو اين 
كه به علل و عوامل متعدّدى بىنتيجه ماند و كسترش تشيّع در 
جهان اسلام ‏ بويزه در مراكز سياسى و علمى و بخصوص در 
بغداد-و روى كار آمدن نسل جديدى از محدّئان اهل سنّت. به 
دكركونى كلى در اين زمينه انجاميد و راه را براى فراهم آمدن 
مجموعدهاى ارزشمندى همجون فضايل اهل الإيست ابن ابى حاتم 
رازى (متوفاى 5 ه) و فضايل امام على از احمد بن حنبل امام 
حنبليان (متوفاى ١؟5ه)‏ و كتابى به همين نام از محدّث مشهور 
حافظ طبرانى (متوفاى 720ه) و باز هم به همين نام از اخبارى 
مشهور ابن ابى الدنيا (متوفاى ١18ه)‏ و دهها نمونه ديكر ازاين 
كونه مجموعههاى حديثى همواركرد. 

آزادىهاى نسبئ به وجؤد آمذه در دورههاى ميانى عباسيان و 
تشكيل دولتهاى شيعى و علوى و يا طرفدار آنان در 
بخشهايى از دار الاسلام؛ عامل مهمّى در دوين و ترويج و 
نشر كتابهاى ١‏ فضايل امير المؤمنين4#؛ بود. ازاينرو در قرن 
سوّم و جهارم هجرى فراهم آمدن بيشترين تعداد كتابهاى 
فضايل متعلّق به اهل بيت828 را با ناءهاى كوناكونى شاهديم. 
هر نويسندءاى نيز به اقتضاى موضوع نوشته خود به فضايل آن 
حضرت يرداخته است؛ برخى در ضمن سيره رسول اشهيلة. 
برخى در لابلاى وقايع و جنكهاى صدر اسلام؛ برخى در 
ضمن تفسير آيات قرآنء برخى در ذيل آياتى كه در بارهٌ مناقب 
آن حضرت نازل شده و با عناوينى همجون اما نال من الفرآنا 
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فى أهل الإيستيك» و بسيارى نيز عنوان كتاب خود رابه مجموعه 
فضايل آن حضرت يا تمامى اهل بيت822 اختصاص دادهاند. 
سنت فضيلتنويسى يس از اين دو قرن همجنان ادامه يافت و 
هر نويسندهاى به تناسب ذوق و سليقه و آموختههاى خود به 
كوشهاى از درياى بيكران فضايل آن حضرت يرداخت. براى 
آكاهى از حجم عظيم فضايل نويسى و تنوّع و كستردكى آن در 
طول قرنهاى كذشته. كافى است نككاهى كذرا به كتاب ار زشمند 
أهل البيت222 في المكتبة العريية اثر محمّق فقيد سيد عبد العزيز 
طباطبايى 4 بيندازيم. در اين كتاب» تنهابه معرفى 80# كتابى 
يرداخته شده است كه به وسيله محدّثان»مورّيخانء مفسّران و 
ديكر نويسندكان سئْى مذهبء آنهم به زبان عبربى» تأليف و 
تدوين كرديدهكه با افزودن تأليفات اين كروه به ديكر زبانهاى 
تمدّن اسلامى بويزه فارسئ.و همَجنَين تأليفات فراوان و متنؤع 
نويسندكان شيعى مذهبء بر حجم عظيم اين طبقه از فضايل 
نويسان آكاه خواهيم شد. 

المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ة 

اين كتاب از تأليفات ارزشمندى است كه به موضوع فضايل 
امي رالمؤمنين له يرداختهاست واز دو جهت قابل بررسىاست: 
١‏ - نويسئده كتاب: كتاب المراتب اثر كرانقدر قاضى ابو القاسم 
بُستى معتزلى زيدى متوفاى حدود سال 57١‏ هجرى است. در 
باره بُستى آكاهىهاى اندكى در اختيار داريم و از زاد تاريخ 
ولادت». تحصيلات» سفرهاى علمى, شاكردان و سال دقيق 
وفات او اطلاعى نداريم . كهنترين متنى كه در باره او در دست 
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مى باشد شرح حال كوتاهى از اوست كه در كتاب شرح العيونا 
حاكم جشمى (شهيد در مكه به سال *58 ه) و آن هم در ضمن 
كتاب فضل الاعتزال وطبفات المعتزلة قاضى عبد الجبار آمدهاسث . 
جشمى در بخش مربوط به شاكردان قاضى عبد الجبار اسد 
آبادى معتزلى (متوفاى 510 ه) كه عهدهدار منصب قضاوت 
بودهاند» از هفت قاضى ياد مىكند كه هفتم آنها ابو القاسم بُستى 
است. او مىكويد: 

أبو القاسم البُستي : من هذه الطبقة أبو القاسم إسماعيل بن أحمد 
البستي , أحّذ عن القاضي . وله كتبٌ كثيرة, وكان جدلاً حاذقاً . 
يميل إلى الزيدية . وضحبٌ قاضي القضاة حتّى حي . وكان إذا شئل 
عن مسشأَلةِ أحال عليه. وناظر الباقلاني فقطعه ؛ لأنّ قاضي الفضاة 
ترّع عن مكالمته. ١‏ 
در كتاب. طبفات المعتؤلة؟, أحمد بن يحيى بن مرتضى معتزلى 
(متوفاى 85ه) ضمَن بر شتمردن طبقه دوازدهم از طبقات 
معتزله» به ترجمه يُستى يرداخته و متن سابق الذكر رابا تلخيص 
تكرار كرده و تنها عبارت دوله كتبٌ جيّدة» را اضافه نموده است. 


همجنين فؤاد سزكين در تاربخ الثراث العربى آورده است: 
البُستي : هو إسماعيل بن علي" بن أحمد أبو القاسم الببستي , كان 
تلميذاً مرموقاً للقاضي عبد الجبّار. و كان معتزلياً زيديا . توفي 
حوالي سنة 7١‏ ؛ق /19١٠م.؟‏ 
.١‏ شرح العيون» ص 186و 187. 
". طبقات المعتزلة. ص ,١١9‏ 
“. به اتّفاق تمامى منابع كهن: نام بدر بُستى احمد بوده است نه على و در هيج منبعى مككر معجم المؤْلْفين 
نام على نيامده استء حتّى منابعى كه خود سزكين بدانها اشاره نموده است. 
4. تاريخ التراث العربي (ترجمة عربى)» المجلد الأوّل (الجزء الرابع في العقائد والتصوف). ص 84. 
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و در باره مؤلّفات او تنها به يك كتاب به نام كشف أسرار الباطنية 

اشاره دارد. 

در سالهاى اخير نيز علامه سيد عبد العزيز طباطبايى# در 

كتاب أهل البيست في المكتبة العريية در ذيل كتاب المراتبء به تفصيل . 

ترجمه بُستى رااز منابع كوناكون كردأورى نموده است.او 

مىكويد: 
المراتب في فضائل أمير المؤمنين . لأبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن 
محفوظ البستى المعتزلى, المتوقى حدود سنة 7١‏ ه! أوّله؛: 
الحمد لله الواحد القديم... 1 
نزح من الري إلى آمل.طبرستان. عند فتئة,النواصب والشيعة؛ في 
ني وأربع مئة. ترجنم له ابن المرتضى في أصحاب قاضي 
القضاة.... وترجم له كحالة في معبضي المؤين (2175/17) تقلا عن 
تراجم لجال للجُنداري, وسمّاه: إسماعيل بن علي بن أحمد 
البستى . وقال: متكلحُ فتقيهء نوفى حدوة تتتنة 76 ؛., له من 
المؤّفات في علم الكلام الموجحز. الأسفار . والتفسير . 
وترجم له ابن شه رآ شوب المتوفّى سنة 016 هفي معالم العلماء رقم 
وذكر له كتابه العراتب, وبرقم وذكر له كتاب الدريحات, 
وفي كلا الموردين نسَبَه زيدياً. وله ترجمة في مطع البدور. 
وحكى السيّد ابن طاوو س8 المتوقّى سنة 114ه . فى كتاب. البفين 
(ص )0١6‏ عن كتاب فضائل عليّ بن أبي طالب ومراتب أمير 
المؤمنيننة . وقال في ص ١0‏ بعد ما نقل حديقين عن كتاب 
المراتب: وجدتٌ فى آخر النسخة الَتى تقلت منها هذين الحديثين 
ماهذا لفظه: عن كستاب مراب أسير المؤمنين علي سن 
إي طالب اط من إملاء الشيخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن أحمد 
البّستيعك أنتسخ هذه النسخة من نسخةٍ مصحّحة , طالعها الكبار 
من العلمآء, وتلك النسخة موضوعةٌ في دار الكتب التي بناها في 
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المسجد الجامع العتيق بهمدان. الصدرٌ التّعيد الكبير ضياء الدين 
أبو محمد غيد الملك ين مخمل ١‏ 

علاوه براين در برك آغازين نسخة اصل كتاب المراتبكاتب 
نسخه طى جند سطر به زندكانى ابو القاسم بُستى يرداختهو 
اطلاعات ارزشمندى راكه در هيج يك از منابع سابق الذكر اشاره 
نشده اورده است. وى به سفر او از رى به امل در دوران 
حكومت منوجهر بن قابوس بن وشمكير اشاره م ىكند كه ورود 
أو به آمل همزمان با جنك منوجهر با ابو الحسين احمدبن 
حسين مشهور به «الإمام المؤيد بالله؛ از امامان و داعيان زرك 
زيديه طبرستان بوده است.. همجنين دركيرىهاى ناصبيان و 
شيعيان در آمل بالا كزفته و تعرّضات نواصب. عرصه را بسراى 
شيعيان تنك نموذه بود .از اين رو بُستَى به يارى شيعيان آمد واز 
آنجايى كه به اعتراف تمامى سيره نويسانء او در مجادله و 
قدرت اقناع؛ همتايى نداشت,. توانست با سخنان خود در 
مجالس ذكر ء موجى از:هييجان عمومى را بر عليه نواصب بهراه 
اندازد ؛ كرجه والى به طرفدارى از نواصب برخواست واو رااز 
شهر آمل تبعيد نمودكه اين رفتار. خشم شيعيان را برانكيخت و 
كار به شورش و جنك ميان شيعيان ونواصب انجاميد. 
سيرهنويسان, نوشتن كتابهاى متعدّد و فراوانى رابه ابو القاسم 
بُستى نسبت دادهاند؛ ليكن جز نام جندى از آنهاء أكاهى دقيقى 
ازبقيه نداريم»و جزو ميراث مفقود او به شمار مىرود. 
كتابهاى ياد شده عبارتاند از : 

١‏ كشف أسرار اللباطنية: به كفته فؤاد سزكين, نسخهاى از آن در 
كتا ب خانه ميلانو موجود است. 

ا الموجز فى علم ااكلام :به نمل از معبحم المؤلفين كحاله. 
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المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب76ة ونا 
الأسفار : به نقل از معبجم المؤلفين كحاله. 
؟- التفسير :به نقل از معجم المؤلفين كحاله. 
0 المرائب فى فضائل أميرا المؤمئين (كتاب حاضر). 
الدو يعات 
- كتاب الإمامة:كه نام آن در متن كتاب المر اتب آمده و نود ابو 
القاسم بُستى به نوشتن آن تصريح نموده است. 
١‏ -روش مؤلف در تدوين كتاب المراتب: 
حدّاقل در دو منبع كهن, كتابى به نام المرائب في فضائل 
أمير المؤميينعكة به ابو القاسم بُستى نشبت اده شده است ؛ نخست 
دركتاب معالم العلماء ابن شهز أشوب مازندرانئ متوفاى 0/4ه, 
ويسازاودركتاب البفِين سيد ابن طاووس متوفاى *#8هاست. 
ابن طاووس به ديدن كتاب المراتب تصريح نموده ويس از نقل 
دو روايت از كتاب بُستى مىكويد: نسخة مَوَرَد استفاده او 
بركر فته و تصحيح شده از نسخة كهن ترى اس تكه در كتاب خانه 
مسجد عتيق همدان قرار داشته و بر آن تملى وخطوط بسيارى 
از بزركان بوده است. علاوه بر اين» وجود دست كم جهار نسخه 
ازاين كتاب, خود هر كونه ترديد و شبههاى رااز ميان 
بر مىدارد: 
١-كهن‏ ترين نسخه از كتاب المر اتب نوشته سال 818 هكه دراين 
تحقيق مورد استفاده قرار كرفته و در يايان اين يي شكفتار بدان 
خواهيم يرداخت. 
همجنين علامه سيد عبد العزيز طباطبايى.4 از وجود سه نسخة 
ديكر در كتابخانههاى هند كزارش مىدهد كه عبار تانداز: 
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ا 
١‏ نسخهداى در كتابخانه آصفيه در حيدر أباد هند. مورّخ به 
سال ٠١88‏ هكه بركرفته از نسخةٌ نخستين است١١‏ 

'- نسخهاى در كتابخانة ناصريه. متعلّق به آل صاحب عبقات 
در لكهنو هند. 

*"-نسخهاى در كتا ب خانه ندوة العلماء در لكهنو هند. 

كزارش طباطبايى# غير از دس تنوشتهها و كزارشهاى سفر 
علامه امينى #6 به هند است كه تنها دوّمين نسخه را ديده و مقدّمه 
و برخى از مطالب آن را براى استفاده در تأليفات خود بازنويسى 
كرده است. 

ويذكىهاى كتاب «المراتب»: به نبظر مىرسد رويارويىها و 
منازعات و كشمكش هاى مذهبى و عقيدتى و فرقهاى ميان 
شيعيان به طور عمّوم (اعم از تيرههاى امامى. زيدى و 
اسماعيلى) و سنّيان» بويزه حنبليان در قرن سوم و جهارم؛ نقش 
مهمّى در تدوين اين كونه رسالهها وكتابها داشته است . غالب 
محدّثان سنى , مراتب فضيلت خلفاى راشدين رابه ترتيب 
خلافت آنها قرار دادهاند. در مقابل» شيعيان و شاخة بغدادى 
معتزليان ' قائل به برترى فضايل امير المؤمنين8! بر تمامى 
صحابه بودهاند, با اين تفاوت كه معتزله افضليت على به را 
مانعى از تأخير او در خلافت و مشروعيّت تقدّم مفضول براو 
ندانستهاند و كفتة مشهور ابن ابى الحديد معتزلى (الحمد لله 


.١‏ دانشمندى به نام على حسين در سال 1107اق نسخهاى از روى اين نسخه تحرير نموده است . اميراث 
اسلامى ايران: دفتر هفتم »ص 014. 
؟. شاخه بصرى اعتزال. عثمانى الهو بودهاند. 
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الذي قدّم المفضول على الفاضل) انعكاس همين رأى و نظر 
است. 

أمّا شيعيان امامى , على #2 را افضل بشر بعد از بيامبر يي و به دليل 
نض و سبق در اسلام وافضليت؛ خليفة بلافصل رسو لاسي 
دانستهاند» و خلافت متقدّمين بر او را نامشروع و غاصبانه 
مىدانند ؛ اما زيديان كه در اصول مذهب معتزلى مىباشند؛ به 
طور عمومْ تابع رأى معتزلة بغداد بوده و به افضليت على #ة بر 
صحابه و خلفا و در عين حال مشروعيت خلافت خلفاى سابق 
بر حضرت اعتقاد داشتهاند. در اين ميان ناصبيان يا نواصب كه 
به طور عموم؛ اهل حديث و“حببلى مذهب قا به اصطلاح 
امروز سلفى بودهاند و بنابر آموختههاى خود از حديث وبر 
طبق سيره سلف صالح خودشان. عَمُوَم صحابه را منرّه و مبراى 
از خطا مىدانستند, هنكام ترخورد باشبعيان و معتزله :كه روش 
صحابه صدر اول را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند و بر طبق 
شواهد تاريخى و قراين قطعىء به كفر يا فسق و يا انحراف آنان 
حكم مىكردندء در دفاع از معتقدات خود اقدام به عكس 
العملهايى مىنمودند كه دقيقاً نقطة مقابل معتقدات آنها بود. 
بدينكونه كه در راه دفاع از خلفا و صحابه. نخست به انكار 
فضايل على 42 مىيرداختند ودر مرحله بعد براى تأكيد بر 
انكار به تنقيص روى آورده ودر نهايت» دشمنى خود رابا 
سب و لعن آشكار مىكردند. 

ايسن تقابل آرا وتضاد آنهاء بالضروره هميشه محصور 
جهارديوارى مدارس و مجالس مجادله و مناظره ميان علما باقى 
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نمىماند؛ بلكه در بسيارى از اوقات و بسته به شرايط قوّت و 
ضعف هر يك از طرفين و وضعيت حكومت و عوامل متعدّد 
ديكر تشديد مىكرديد و به منازعات و جنكدهاى فرقهاى 
كستردهاى ميان دو يا جند محله منجر مى شد و كاهى تمامى شهر 
رافرا م ىكرفت و كروههاى ديكر رانيز به معركه وارد مىكرد. 
نمونة مشهوراين حوادث رادر تاريخ شهرهاى بغداد و رى 
مىتوان خواند كه محلهها و بلكه بخش اعظم شهر رادر كام 
خود فرو برد. ابن تقابل و تضاد؛ توده مردم خشمكين و معتقد 
به يكى از دو عقيده رابه جنك و زد و خورد وا مىداشت ؛ ليكن 
همواره انعكاس:معقول و مئاسبءآن را در تأليفات نويسندكان 
هر يك از دو طرف آن دوره مىتوان يافت. و در حقيقت» 
كتابهاى اعتقادى و رديّة نويسى و فضايلنويسى هر دورهاى» 
انعكاس ملايم.و معقولى از وقتايع. و .حوادث همان دوران 
به شمار مىرود. كتاب المراتب ابو القاسم بُستى نيز در حقيقث 
انعكاس يكى از همين حوادث بودهكه خود او دركير آن شده 
اسثت. 

بنابه روايت ناسخ نسخة اصل كه در آغاز نسخه؛ نيم صفحهاى 
به ترجمة بُستى يرداخته» ابو القاسم بُستى «كان ينصر الشيعة 
على النواصبء ويُورد الحجج الباهرة» و همين نصرت و يارى 
شيعيان رادر جريان سفر خحود از رى به طبرستانء در دوران 
حكومت منوجهر زيارى بر طبرستانء با بركزارى مجالس ذكر 
فضايل اهل بيت#82 در شهر آمل نشان داد. واين مجالس به 
كونهاى براى ناصبيان كزنده بودكه والى شهر را وادار به تبعيد 
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بُستى نمودند و بر اثر آن ميان شيعيان و نواصب دركيرى عظيمى 
روى داد. 
دربارة تاريخ نككارش و تدوينكتاب المراتبذكرى در منابع يادر 
نسخههاى خطى نيامده است. تنهادر فصل هفتم كتاب المر اتب» 
بُستى هنكام بحث در باره نامها و القاب حضرت على فإ به يك 
بيت شعر از صاحب بن عبّاد تمئّل مى جويد و از او با عئوان «قال 
الصاحب مُنّع الله بصالح أعماله » ياد م ىكند كه نشان دهنده 
زنده بودن اوست. و بنابر نقل مشهور مورّخان» صاحب بن عبّاد 
در سال 780ه وفات كرده است:همَحِئين در همين بيش كفتار 
به سفر بُستى به طبرستان اشاره ذارد كه در زمان امامت المؤيد 
بالله زيدى بوده.كه در سالهاى نيمة دوّم قرن جهاردهم هجرى 
مى باشد . در فصل بايانى كتاب نيز به امامت ابو طالب يحيى بن 
الحسين برادر المؤيد بالله كة يَسَنَأز او به امامت رسَيّده اشاره 
دارد. 
ابو القاسم بستى در آغاز كتاب, سبب تأليف آن رااين كونه 
آوردهاست: 
قد جرى ذكر فضائل أمير المؤمنين علىءة . فذكرتٌ أَنّه لا تُذكر 
للمشايخ فضيلة إلا وهي فيه, أو هو فبها أقدم من غيره. وله 
فضائل نفرّدَ بها تزيد على مئة؛ فتعجّب من ذلك قومٌ لا علم لهسم 
بمحلّه , فذكرتٌ فيه, فزاد ما عندي مما رُويي على مئتين. فلمًا 
ذكرت هذا لهم قويث دواعيهم في مسألتي إملاء ذلك ؛ ليكون عونا 
لهم عند مناظرة الخصوم..... 
وبه رغم اين كه در اين كفتار. مصئّف تصريح به دويست 
فضيلت داردء ليكن در يايان كتاب, مجموع فضايل حضرت 
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على رايه 605 فضيلت مى رساند. او در ادامة همان 
بي شكفتار. روش خود رادر نقل فضايلء اين كونه بيان مىكند: 
والشرط أن نذكر ما روي فيه من طريق الآحاد والتواتر. دون 
الاقتصار على أحدهما. وتقبل من الخصم أيضاً ما يَروي ممًا تفرّد 
به غيره وليس لعليٌ مثله, وإن كان من طريق الآحاد. 
ابو القاسم بُستى كه داراى اطلاعات وسيعى در حرفةٌ قضاوت و 
تمكن تامى در صنعت كلام و جدل و مناظره داشت» توانست با 
استعانت از اين دو ويؤكى. كتاب ماندكارى را بر جاى كذارد و 
صدها فضيلت و منقبت اختضاصى يا مشترك با ديكر صحابه با 
مزيتى مخصوص به خود و يا مُتفرّق در ديكران و مجتمع در آن 
حضرت رااز دل آيات و احاديث و روايات و اخخبار مورّنخحان 
وسيرهنكاران بهد رآورد و در برابر ديدكان خوانندكان قرار دهد. 
أو دركتاب تحود غالبا روايّتهاق متواترو مشهور و حتّى اخبار 
أحاد رابه نقل از منابع مونّق ومطمئن مىآورد كه جاى ترديد در 
اسانيد وراويان آن وجود ندارد واو تنها به تحليل و بازكشايى 
نكات مبهم و دستهبندى و طبقهبندى و رتبه كذارى آن 
مى يردازد. وى در اين روشء بسيار موق بوده و خوانئده رابه 
تدريج وآهسته آهسته تا يايان كتاب خود همراهى مىكند. 
نسخة كتاب : از كتاب المر اتب جهار نسخة خطى تاكنون شناخته 
شده استء كه سه نسخة آن در كتابخانههاى هند و جهارمين 
آنْ در كتابخانة دانشكاه ييل (216,) آمريكاست و به احتمال 
قوى» تمامى آن سه نسخة هند بر كرفته از نسخة جهارم 
مى باشد. در اين تحقيق» تنها نسخة دانشكاه ييل مورد استفاده 


المراتب في فضائل عل بن أبي طالب 28 
قرار كرفتهاست كه به خط حنظلة بن حسن بن شعبان ١‏ مىباشد 
و در محرم سال 2١1‏ هدر (القاهرة المنصورية بظفار) در يمناز 
نسخة كهنترى -كه آن نسخه بركرفته از نسخة «القاضى العلامة 
شمس الدين احمد بن سعد الدين بن الحسين المسورى». و 
نسخة أو نيز بركرفته از نسخة «الفقيه العلامة بهاء الدين على بن 
احمد الاكوع؛» مى باشد -نوشته شده است. اين نسخة ارزشمند 
در مجموعة 618 120 كتا ب خانة دانشكاه ييل به شماره 725از 
صفحة 147 تا 7١7‏ و در 78 برك قرار دارد و به خط نسخ 
مى باشد. در صفحة نخست رساله و بعداز عنوان آنء توضيح 
زيراز ناسخ ويه همان خط كاتب نسخه در معرفى نويسئده آمده 
كه ارزش رجالى و تاريخى دارد: 
كتابُ المراتب في فضائل أمير المؤمنين وسيّد الوصيين عليّ بن 
أبي طالب _ضلوات الله عليه ل: تأليف الشبيخ العلامة أبي القاسم 
البُستي . واسمه إسماعيل بن أحمد من أصحاب قاضي القضاة عبد 
الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمدانى . وقد ظنَ بعضُ علمائنا - 
أدام الله عرّهم _أنّ أبا القاسم البُستي هذا هو أبو القاسم المعروف 
بابن تاك مهذّب فقه الإمام المؤيّد باشهظة وجامع الإفادة 
والزيادات لمذهبهية . وهو وهمٌ ظاهرٌ من وجوه: 
منها: أنّ البستى اسمه إسماعيل بن أحمد. وابن تاك اسمه 
الحسين بن الحسن » أو ابن أبي الحسن . على اختلاف الروايتين. 
ومنها: أنّ ابن تاك هُوسَميٌّ من هُوسَم , بلدةٌ من وراء طبرستان, 
والبستي من بُسْت بلدٌ بسجستان. 
ومنها: أنّ ابن تاكِ أحد أصحاب المؤيّد بالله لق الذين لازموه 
وداوموا صحبته, والبُستى ليس كذلك . ولكنّه كان في زماته. وكان 


. .در نسخه #سعبان» است, ولى به نوشته سيد عبد العزيز طباطبايى 4 لاشعبان» صحيح است‎ ١ 
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ينصر الشيعة على النواصب . ويورد الحجج الباهرة, وقَّدِمَ أبو 
القاسم البُستي آمل طبرستان من الري. وهي في يد منوجهرا 
لذي كان يحارب المؤيّد بلله8ة , والمؤيد بلشلقة في كلار", 
وكانت شوكة النواصب قد قويت بآمل , فانتصر أبو القاسم البستي 
للشيعة . و تظاهر بذلك في مجالس التذكير ‏ وسُئل يوم الغدير عن 
الفضل بين أبي بكر و علي 134؟ 
فقال: مَتلُ علي كَتثل كوزٍ جديدٍ لم يمه شيء. قل أبي بكر 
َكَل كوز كان فيه خمرٌ ودمٌ وأنجاسٌ وأقذارٌ. ثم عسل غسلاً 
نظيفاً. و ذلك لأنّ عليَاً 4 لم يُشرك بالله طرفة عين . و أبو بكركان 
مشركاً أربعين سنة, و إِنْ برئ من الكفر, وطَهّر من الشرك! 
فغاض النواصب هذا المَكَل؛ لوقوف العامّة عليه, ولهجهم به. 
وأفضى :ذلك إلى غضب ألوالي وطرده لأبي القاسم البّستي من 
آمل؛ ووقع بآمل خَطْبٌ عظِيمٌ بين الشيعة والنواصب في قصّةٍ 
طويلة. والله ألم 

در انجام نسخه نيز مده إمسك: 
تم كتاب المراتب في مناقب أمير المؤمنين علي بسن أبي طالب 
- صلوات الله عليه من مَوْلفّات الشيخ العلامة أبي القفاسم 
إسماعيل بن أحمد البُستى ‏ رحمه الله. و جزاه أعنين جزائئة + 
منقولةٌ من نسخة تقلت من نسخة سيّدنا القاضى العلامة 
شمس الدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسو رف أبقاه الله 
تعالى . 
قال القاضي شمس الدين حفظه الله بعد تمام نسخته: وهي 
منقولةٌ من نسخةٍ الغالبُ عليها السقم الكثير. وهي نسخة حي 


.١‏ منوجهر بن قابوس بن وشمكير از خاندان زيارى» در سال 577؛ ق و در دوران خلافت القادر بالله عبّاسى 
به امارت رسيد و بر طبرستان و جرجان وقومس و دامغان تاسال 470 يا 4ق حكم راند. او شن 
مذهب بودء ليكن به علل متعددى با زيديان» روابطى برقرار نمود. 

؟. منطقه كلاردشت. 
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الفقيه العلامة بهاء الددين عليٌ بن أحمد الأكوع له ,مع أن ذكر أنه قد 
قصّها على نسخة السماع بخطٌ الشيخ العلامة حنظلة بن الحسن بن 
شعبان2 , وأنّ له منه إجازة, وأرّخ القصّة علئٌيِة ذلك بالمحوّم 
وَل سنة ثماني عشرة وستمئة بالفاهرة المنصورية بظفار, ولعلّ 
السقم والتصحيف في الأصل الذي خرج على عهد حيّ القاضي 
العلامة جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى رضوان الله 
عليه - شيخ الشيخ حنظلة. وشيخ علوم العترة ومصّفاتهم ؛ فإنّه 
المعتني عله في إخراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى 
اليمن ‏ حرسه الله . وضاعف جزاء هؤلاء العلماء ورفع درجاتهم, 
بحقّ محمَدٍ وآل محمدية -. ولا حول ولا قوّه إلا بالله العليّ 
العظيم . حسينا الله ونعم الوكييل» وَالِحمد لله ربٌ العالمين . انتهى . 
در يايان» از توفيقى كه خداؤندذ نصيب اين حقيز نمود تادر سال 
شاكرم. همجنين از جناب آقاى حسن انصارى قمّى محمّق در 
علم كلام اسلامى و زيديه ونويسئده وكتا ب شناس فاضل مركز 
دايرة المعارف بزرك اسلامى كه تصوير نسخه رادر اخستيارم 
قرار داد و مرا به احياى اين اثر تشويق نمود نهايت تشكر و 
سياسكزارى را دارم . 


وآخر دعوانا أن الحمدلل رب العالمين. 


ا أرب كتعابااء لاه وكبي راض غليادطا 


تناواتت اميه ناإيئا الكلامه أدِ ا وشا جيل 0 
لجا ملت ابام التضأ م كنات وعدي دعبا داو , 1 م رننا منالقاير 
انعو إن | با تنما ليش هب ورا هوانوالده. والمروفهب ان لوب أو اانا امار 

علدا لسلام وها الإنادة وا! لدلوات اذه رلهالتلع دان 5 

يوام ا ف اث تال اسه امسن ٠‏ عن مدن إواءن وا ا 

انااءئ ل دهي شوم طلةنذوراطبرمتان وا شخ ين د 

احداتعابا لوي ” أن علد الشداء الد نر نو وواؤمواصى ركم والحشقة 

اأمايئه كاذ بصو السقاءالائر لنواضب ونوج لبا هرم م وقدراوالك نمت قامإطرتكاد 

ا روم وير 2 الاي جاب انراق عامل ول ديدي تسمعلر والسا 
ل و انث سو ب ند الت ال ف سترا والسنمن بسح لدموءع ع وكنلاظ 

عذلك قالش التركين ورد كل ومَالكُدِبٌ عن | 


ا ملعن ايب بان وت 1 - 
“ادل لدت ةك نرين 0707 18 
ووم م ورتجاوات دا ريت | لأ ريا و ف ودكل ( رعذ 


0 
ل بتر 20 )نط الخيك سند 
دا ناكد ل كبر وبل اليل خعادادراضب 
هركلاو و العاتميه وليه ميد 
داص ويل إل 1 0000 
ِ ولس" لدبي قم 
باللحطت لبمس لشي 
1 والنوات لله قى كديع 
طو بون واد 
اعلرو 


تصوير صفحة اول نسخة خطى «المرا اتب في فضائل على بن أبي طالب لقع 


ٍ 0 تدم الما نالكاقي أجل اده 
7 2 اكد دالا 


لس ان 


1 0 تجد اماج 


8 00000 7 


مناطوء النمؤع وديا بوالى انول لاسس مداه 
سياس وَسَمكي اه وا و اذ نكما ذدت فين كردق اأحارد ع 5 
خعزلامشا دعل ادها و دقن سن لقي اماي ل تسترديج مين :+ دليش نيه وان 
كاده بن بلردق | الاجارد بد أذ ادم يش بر ! لمترع تصر لبأ 1 وبا ا 
“بالشيلي! اناكلام فهو ااكساب نفع فيلات ماله | دنه ها لين ماق 0 
(مام ليجع لضا دل والتالى كن ا]مه]عداشم يا انواب ىا الال اكع سال الشاوي 


30710 
إنا متنا لهم ولد ر لإول وكجرو ايف الام 1: دلواي !1 ا“ 


تي الى لاش افتام و ع 0 وم سرض واج 
يت سابد وني ممه ندع ب ل وو : 
: كن توف 3 الويف 1 ُ 1 3 
اران ماسطر ديج ما وى تبه ولامشارك 
كلاذ كه ولامشابع قص ]عاطم 
2 الإعلة م وائ لاد وقنتلنااه تود ليان 
كلجا يشيكذرنه : تو لحل إس عرد واله ؛إ بن ١‏ 55 
عده اللام عفح متى وانايتع علي اما 3 وا 0 كار اد 
لمكي واد ولمنس سي و2316 حل :ل الهلام ميت والبتع امن حي كدزالناغووة 
اانه الم امرك م" تبي الللماشنا > ل عاماطق أذاك يزه . 
*ددك ثناارن اي رْسِضه يي و16 ف إل النامربا بوت نه ا ّ كر 
تائة شل نينا ان اوثالب خأوسبتشه ىَ ذاه ليسا كذ تلام وا 
همضل الصئ ب ذل صل لخ و أل برك شرقبا وزو 
صلى اقلم وال ال ؤنِ دايا ييا بان اعإمارس لخير ف متتو 
شل مرا داتعا من ايكون لالت ستيج ليث نت اف ًّ 
دميد عد لقعا ومني الجا يكيل إلى |1" كن الاك إتلام الصناي وعك مي 


0 5 ياد 


2. 
2 
0 

ااا 


اه 


5 5 


تصويرصفحة دوم نسخة خطى ذالمرا اتب في فضائل على بن أبي طالب مق ؛ 


عع باولا لفقدمز» قوق اقفر اناد عزذ ايا فيد وذو اضضز 


طلجعان جعصيتة شد وشل وهل عتمت حبراء شماج امال للناظ لاق مي 
ساجاس ال وؤوعا لشلجرة ومراجب ان رحا | ذايدما عطي 
حا إوسدافه نكل ديدجل دك سمل 


يجان زرا ا دشي طيحي ا لت 
الدبات لوقه ا ب دنم 
لع تعر لدم برتموزع التعليم ني ورالشيوى 3لفرد ا 
000 ميل قمنم لمن ج60 0 كم اك 
عدي الاج رعل|صواع! ا 1 إعاها سير 
دمزبراكيخ و اماما ولا: فاون إحي عرلا لعا اهن 
كل أه اا كر ولوت] طرراماك تراه لاد م0 !2” 
وي وار لمجي و تار نزاوه وجا 0 
5 00 م مجع قيرها ذهرد ف المع واو 
ملي شاد" 0 
الهاي د 5 2 ياي (اهرست, وبخصلاحله 
“بعري نا ا بتاعنا ميم ولعي عنم لوطه اتا إماشا قرب 
ركنا ساد ملطابتة خت ومنا لدم زوين عل لات واد ل 
ال الامراوالكم لمعيل وي البسى و ولوس 
ع 2000 خسيينا العادي لىأ ولزهرتم رلور" جح سوراليك 
اتسين السسونت ابه تناه الل ورتسيام تماد ار 
ينف وين ب لخالن علميا 1 رو ودوطئ < اجون (لدلاعر 
لبت حل لح رن نعي رام علي مي رشقي فته باعل مالسا 


الممتصورك رب طتا د ولع لاد طالتهيف فاأسا لنجرة 0 
بعلل لحلامتبض برل يغبن الام رأ يكبت » لصْوات 
١‏ انشع نط وخؤ ملح ال ومصنذا:مثان للحت دجاه 
فاخراج مأعا نت متعيلات ودطات والعاقل المي رام 

وصاع رذحا جو العا م ع 
ماجول مقرم ا لالح ا حتلم ختسسبنا اله وذ الكللك9 


تصوير صفحة آخرنسخة خطى «المراتب في فضائل علّ بن أبي طالب 2ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القديم؛ المستعان الكافى, الحمد لله ربٌ العالمين؛ وصَلّى 

الله على محمَدٍ خاتم النبئّين, وعلى ذرَيّته الطاهرين . 
قد جرى ذكر فضائل أمير المؤمنين علئٌ #ة».فذكرتٌ أنه لا تُذكر للمشايخ 
فضيلةٌ إلا وهي فيه أو هو فيها أقدم من غيره؛ وله فضائل تفرد بها تزيد على مئة» 
فتعجّبَ من ذلك قومٌ لاعلم لهم بمحلّه: فَفكّرتٌ فيه فزاد ما عندي مما رُوي على 
مثتين» فلمًا ذكرت لهم هذاء قويث دواعيهم في مسألتي إملاءً ذلك ؛ ليكون عونا 
لهم عند مناظرة الخصوم, وتقرباً به إلى الرسول يلي وتَمَوّيّ أملهم في شفاعتهم. 
وأنا قابلٌ ذلك. مستعينٌ بالله'. ومستهدٍ إِيّامء والشرط أنْ نذكّر ما رُوي فيه من 
طريق الآحاد والتواتر» دون الاقتصار على أحدهماء ونقبلٌ من الخصم أيضاً 
ما يروي» مما تفرّد به غيره وليس لعل مثله؛ وإن كان من طريق الآحاد ؛ فإنُ مكانه 


يتبيّن بهذا الجنس. 


.484 خ ل: #فاعل ذلك مستعيئاً باللهه ر.ك : ميراث اسلامى ايران؛ الدفتر السابع» ص‎ .١ 
مير مى آيرا فتر السابع. ص‎ 2 


0 ١ع‎ 


فصل في بيان القول بالتفضيل 
اعلم أن الكلام في هذا الكتاب يقع في ثلاث مسائل: 
أحدها أن يقال: من الأفضلٌ فيما يحتاج الإمامٌ إليه مِنَ الفضائل ؟ 
والثاني : من الأفضل عند الله في الثواب ؟ 
والثالث: من أجممٌ لخصال الفضل» في من رُوي لنا فضائلهم؛ في الصدر 
الأوّل؟ 
ونحن نزعم أنهي الأفضل في الأبواب الثلاثة. 
ثمّ هذه الفضائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسمٌ شائعٌ في الصحابة وله له مزيّةٌ فيها. 
وقسمٌ يختصٌ واحدأً وَاحَداً من الصحابة؛ و فيه مجموع ذلك كما قال 


الصاحب 8 :١‏ 
تَجَمَّعَ فيه ما تَقَرّقَ في الورئ فَمَنْ لم يُعددَهُ فإني مُعَدُد! 


والثالث: ما تفرّد به مما رُوي فيه؛ ولا مُشارِك له فيه البنّة. وهو الغرض 
بالكتاب» ونحن بين كلّ ذلك على جهة الاختصار. 


. هو إسماعيل بن عبّاد بن العتاس بن أحمد بن إدريس , الملقّب بالصاحب و كافي الكفاة؛ والمكنّى بأبي 
القاسم؛ الطالقاني الاصفهاني , ولد سنة 577ه؛ تقلّد منصب الوزارة لمؤيّد الدولة البويهي ألا نم 
فخرالدولة ثانيًء من سنة 117 إلى حين وفاته. ويد الصاحب من أشهر الوزراء في التاريخ الإسلامي ؛ 
لحسن تدبيره و سياسته وأدبه وعلمه, وقد انّْفق المؤرّخون على أن أسرة آل بويه لم تشتهر إلا بفضل 
ابن العميد و تلميذه الصاحب. توفي عام 144ه. ودفن 4 بتربة بأصبهان: وهي اليوم من مزارات 
أصفهان؛ و تفع وسط المدينه بالقرب من المسجد الجامع العقيق, وتعلوها قبّة؛ وعلى القبر شباك فضي . 
”.لم نعثر على هذا البيت في ديوان الصاحب المطبوع في العراق! 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ة 1 


[ المقصد الأوّل ] 
ممًا شاع في الجماعة مِنَ الخِصال وله فيها مزيّة 
فمن ذلك الإسلام والسابقة» وقد علمنا أنه أسبق السابقين إلى الإسلام من 
الرّجال» وفيه إجماعٌ أهل البيت.هة. وإجماعهم حبّة؛ وفيه قوله يل لأبي بُريدّة 
في حَجة الوداع؟: 
«ما لكم وَعلىٌ بن أبي طالب؟! عليٌ مني وأنا منه. علئٌ أعلمكم علماً. وأقدمكم 


6 م 


سلما». 


وقال [يَيُْ] في حديث خيبر: 

«أنتَ أوَلُ مَن آمَّن بي . وأْوَلُ من صَلَى معي». 

وقال علئ ة على منبر البصرة: «آمنتٌُ حين كَفَر الناس؛. 

وقال في أبياته المشهورة: 

سَبَقَْكُم إلى الإسلام طُّرَاً غُلاماً ما بَلَغتٌ أوان حُلْمي 

وَروى لنا ابن أبي زُرعة القزويني". وكان أعلم الناس بالحديثء أن أبا بكرٍ 
قال: ايا لهفى على ساعة تَقَدّمنى فيها ابنُ أبى طالبء فلو سّبقته لكان لى سابقة 
الإسلام»). ْ ١‏ ْ 


١.روى‏ أحمدٌ بن حنبل في مسنده (ج0. ص01) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن قول الرسول 86 
صدر بعد رجوع بعثته إلى اليمن» ولفظ الحديث عنده: «قال رسول الي : لاتقغ في علي فإنه مي وأنا 
منه» وهو وليكم بعدي» وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي». 

”.هو عبد الله بن أبي زرعة الراوي لأحاديث أبيه وصفه الذهبي في سير أعلام الشبلاء (ج 10, ص /0/87) 
بقوله : هو الإمام المحِّث أبو زرعة محمّد بن أحمد بن محمد بن الفرج بن متويه القزويني» ذكره الخليلي 
فقال: ثقة عارفٌ بهذا الشأنء سمع بقزوين... ارتحل إلى الشام سنة ثمانِ وعشرين ء وكتّب الكثير؛ فمات 
عند رجوعه بقرب قرميسين سنة ثلاثين وثلاثمئة؛ وهو كهل . 


أمكدلا رسا 

والسَّبقُ في الإسلام غاية الفضل في الصّحابة» فله هذه المزيّة» والمشايخ 
لايشاركونه فيها. 

وروينا أنّه قاليِقِك له: 

«لو ون إيمانٌ على بإيمانٍ أهل الأرض لترجحّ». 

وأهل الحشو' تروي في أبي بكر مثل هذاء والعقلُ يمنعٌ من أن يكون لعلئٌ 
السبقٌ عليه» وإيمانه أرججح من إيمان على » وعند هذا دفع أبو عثمان الجاحظ ' إلى 
أن قال: دكان إسلامه إسلام الصبيان وعن تقليدٍء وإسلامٌ أبي بكر عن بَصيرة»!! 

وهذا جهلٌ؛ فإنّ علبًاً اقتخر بإسلامه. وذكره النبن فى مدحهء فلو كان ذلك 
تقليداً لما صمح هذا. 0 

وبعدٌء فلو دعاه الرسول وهو غَيرُ كاملٍ العقل؛ لكان ذلك طعناً في نبوته» 
وذلك أن الكفار كانوا يقولون: #بدأ بامرأته وبصبئ من أهل بيته لا خجبرة له»؛ فكان 
يَقدحٌ ذلك في حالة! فَعَلِما أنه دعاه وله من العقل ما يُميّ بين المُْجر والحيلة» 
والنبيّ والمُتنبئء وَالمُشْركَ والموحٌّد, وهذا يوجبٌ نقض العادة فيه فى إكمال 
عقله على الصّباء وشابة المسبح عيسى 85 في كمال العقل على الصّغرء فهو كرامة 
لهء ومعجرٌ لرسول اللْهيلية. ومعجرٌ لعل . 

على أن قد حمّقنا في علئ أنه عاش -كما رواه الصادق/#ة سنا وسنّين سنة» 


١‏ لقبٌ ينبرُ بها أصحابٌ الحديث و السلفيّين من العامة -خاصّةٌ الحنابلة قديماً والوهابية حديثاً -أصحابٌ 
العقائد الواهية المبنيّة على ضعاف الأخبار و آحادهاء و البعيدة عن روح الشريعة الإسلامية السمحة» 
والمنطق العلمي القويم؛ وتقول بالجبر والتشبيه والتجسيم وغيرها من البدع الباطلة . وللمزيد عنهم راجع 
مجلة علوم الحديث : عدد السابع » السنة الرابعة. (ص .)60-١١‏ 

. هو عمرو بن بحر بن محبوب البصريء أبوعثمان الجاحظ؛ من الأعلام المشاهيرء انهم بأنّهِ تكتب 
بالأجرة؛ فيكتب الكتاب و يكتب ضدَّه .كان عثماني الهوئ ‏ و اشتهر بتّصبه وعدائه لأهل البيت نظ . طال 
عمره. و أصابه الفالج في آخر عمره؛ ومات بالبصرة سنة 100ه. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب #2 هف 
وروى الئاس ثلاثاً وسّين سنة, فنأخذ بالأقل: وعاش النبئٌ بعد الدّعوة ثلاثة 
وعشرين سنة: وبقي علئٌ بعده تسعا وعشرين سنةٌ وسنّة أشهر. فهذه إثنتان 
وخمسون سنة وسنّة أشهرء يبقئ إلى ثلاث وسئّين عَشْرٌ سنين وسنّة أشهرء ومثله 
فى هذا السنّ ليس بعجيب أن يكون متقدّماً فى العلم؛ فإنٌ فى أولادنا مَنْ قد 
يَكْمْل على هذه السنّء والنساء يَبْلْغْنَ عليهاء فكيف بُجِعَلُ صغره طعناً؟! 

ولإسلامه فضيلةٌ أخرى لا توجد في إسلام المشايخ, وهو أن إسلامّةٌ عن 
فطرة» وإسلامهم عن كُفرٍء وما يكونٌ عن الكفر لا يَصْلَّحّ للنبّة. وما يكون عن 
الفطرة يَصلحٌ لهاء ولهذا قاليَلِك لعلىئ :ملا أنه لانبئ بعدى . ولو كان لَكُنتّهه. 

ومثل هذا لو روي في غيره لكنا نعلم بالغقل انوكذبٌ موضوع؛ إذ كل منهم لم 
يؤمن إلا عن الكفرء ولا يصلحٌ إيمانة نبوّة . 

ولإيمانه خَلَةٌ ثالثة تفرّد بهاء وهو أنه مقطوحٌ على باطنه. معلومٌ أنّهِ ولئٌ للد 
والقوم إسلامهم على الظاهر. 

ولا يَصحٌ التعلّق بقوله: دعَشَرةٌ فى الجنّة ؛ 

لأنّ ذلك إخبارٌ عن الحال لا عن العاقبة عند شيوخنا', فإنٌ فيهم طلحة 
والزّبيرء وقد فُسقا بخروجهما على أمير المؤمنين؛ وَنَكْئِهما بيعته» سواء قيل إِنّهما 
تابا أم لا. 

وبعدء فلأن عثمان وعُمَرَ انهزما يوم أَحُدِء وتركا رسول اليل ونكثا بيعة 
الّضوانء وفي علئٌ ذلك اليوم حديثٌ ذي الفقارء و[هو] حديتٌ دلا قتئ إِلّا عَلىَ 
ولاسَيف إلا ذُو الفقار"». 


وفيه أن جبرئيل قال لرسول اللهكلل: هذا هو المواساة؟ 


.١‏ يقصد بهم شيوخ المعتزلة. 
؟. تاريخ الطبري: حوادث السنة الثالثة؛ وقعة أحد. 


3-3 تا 

فقال: دمنْ أولئ بها مِنْهُ وهو مني وأنا منه كهاروناً مِن موسىء اللّهمّ اشْدَُّدْ أزري 
بعلىٌ . كما شَّدَّدت أَزْرَ موسئ بهارون». 

فكيف يُقطَمُ على باطن قوم كانت منهم هذه الأمور؟ 

وقوله: القد رضي اله عَن المؤينينَ إذ يُبِايمُوتك نَحْتَ الشّجّرّة»' فإخبارٌ عن 
الحال, وَرِضئَ منهم ببيعتهم, وعِلّْمْ ما في قلوبهم مِن الإخلاص له في الحال» 
وليس فيه أنّهم يبقون على ذلك الرضى أبداً. 

وله مزيّةٌ أخرى في باب الإيمان. وهي أنه بقي بعدهم, وعَمّر طريق مكةء 
وأخرج بِيَْبُعَ مئة عين» واشترى ببعضها ألف نسمة فأعتقهاء وَوَقف الباقي إلى 
يومئه هذاء وكان مع ذلك يَصومٌ النهار» وَيْصلَى في الليل والنهار أل ركعةٍ, 
وجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين» وسنٌ السّيّر والأحكام: وبتٌّ العلم ونّشّر 
الطب والمواعظ, وكلّ ذلك مزايا لإيمانه على إيمان القوم, فهذا الاشستراك 
يفوقهم بست نخحصالٍ تفرد بها. 

وهناك خَلَةُ أخرى للمشايخ يَفضَلُون بها على من ليس في درجتهم» وهو 
السّبق في الإسلام ء فهم في معنى قوله: (وَالسَابقُونَ السَابقُون أُولئِكَ المُقَرَبون ' فلأبي 
بكر سَبِقٌّ» وَلعثمان ولعُّمّرء ثم أربعين من المسلمين؛ لكن هو أسبقٌ السابقين» 
فقد شاركهم في السّبق. وانفرد بكونه أسبق. 

وهو أسبقهم في أشياء: 

منها: السَّبِقُ في الإسلام على ما مضى . 

ومنها: السّبقُ في الصّلاة» على ما قال في مُطبة البصرة على المنبر: 


«أنا عَبدُ الله. وأخوٌ رسول اله . وأنا الصَّدّيقٌ الأكبر. وأنا الفارُوقٌ الأعظم. لا يقوله 
2 خبو وسو بو رو بمو 
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المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 2 قل 
غيري إلا كذَّابٌ؛ آمنثُ حين كَفَّر الناس . وصَلَيتٌ قبل الناس ست سنين'2. 

فادّعى لنفسه الانفراد بأنّهِ الصدّيقٌ الأكبر وأنّهِ الفاروقٌ الأعظم, وأنّه صلَى 

وفى هذا الحديث. أنّ أبا بكر وإنْ وُصِف بأنّه «الصدّيق»؛ فعليٌ أكبر منه. 
رشكر ران وصشو اله قارو فعلء لظم عند وهو مج بات المشعرك: 

وله مزيّةٌ عليهم حتّى تكون أربعٌ صفاتٍ مشتركة: الإسلام» والسابقة, 
والصدّيق» والفاروقء بين أنه صَلّى قبلهم ست سنين. 

وفي خخطبة الافتخار قال على #ة على المنبر: 

«أنا المُستّئنئ فى قوله: «إنّ الانسانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسَّهُ الشّدٌ جَرُوعاً وإذا مَسَّهُ اليد 
منوعا إلا المُصَلْين »". 

قال: نزلت هذه الآبة وليس على وجة الأرَض من الرجتال مُصَلُّ ير رسول الله 
وغيري؛ صلوات الله عليهما. 

وأنْبَتَطِي له السابقة في أشياء في وقعة خيبرء وهو قوله: 

«أنتَ أوَلُ مَنْ آمن بي . وأوَلُ مَنْ صَلَى معي . وَأوَلُ مَن جاهد معي , وأوّل مَن تنش 
عنه الأرض غداً معي . وأوّل مَنْ يدل الجئة معي». ١‏ 

هذهء فَذَّكَرَ ست خصالٍ هو فيها أوّلء الإيمان يتكوّرء والصلاة تتكرّرء 
وأربعة منها مشترك» فهذه تسعٌ خصالٍ هو فيها أوّل» وعاشرها أنّه استخلفه 
الرسولية ليلة الغار في رد ودائع الناس. 


١‏ .لا ترديد عند أهل العلم و التحقيق أنّْ علَأَضةٍ هو أرَلُ من آمن و أسلم من الرجال. وقد تواترت بذلك 
الروايات: وقد أحصى العلامة الأمينيية مئة حديث من صحاح أهل السنة و مسانيدهم على أن علياً هو 
أوّل الناس إيماناً. راجع الغدير» ج ".ص .5149/-17١‏ 
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وله السابقة والانفراد جميعاً بالبيعة» وهي ببعة العشيرة» [حين] جمَع كل 
أربعين رجلاًء وطَبّخ لهم يَدَّ شاةٍ وحمل قُوصّرة تمرٍ كما تكون بالحجاز صغار, 
وأَطْعَمَهُم حتّى شَبِعُواء وبقي مِنّ اللحم والتمرا 

فقال أبو لهب لأبي طالب: لقد عَظّم سِحْر ابن أخيك. أنظر كيف أطعمَّنا 
وأشبعنا من هذا اليسير من الطعام! 

فَضَجر رسول اللْهيق ولم يقل شيئاًء واستدعاهم من الغد, فَعَمِل مثل ما عمل 
في اليوم الأوّل؛ وقال أبو لهب مثل قوله؛ حتّى لمّاكان اليوم الثالث قيل له: امحّث» 

فقال رسول الْهي: إِنْ الله أمرني بإنذار عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي. ولو 
خوّفتكم من فارس أو خبشة أو روم لتأهيتّم, وها أنا نذيرٌ لكم بِينَ يدي عذاب 
شديدء فمن مِنكُم يُبَايحنِي على أن يكون أحي في الدنيا والآخرة, وله الخلافة مِنْ 
بعدي؟ 

فما تحرّك أحدّء فقام علي 18 وهو أصغْرهم سنا ومدّ يده. فقال له رسول 
اللدي: الجلس! فَجَلّس, فأعاد القول ولم يقم سواه» فقال له: اجلس! فجلس»ء 
وقال ثالثاء فقام على ومدّ يده. فمدّ رسول اهيلي يده فبايعه. 

فله الأخوّة والخلافة» وهو قبل بيعة الوّضوان. 

وشهد الإيذاء١‏ في شعب بني هاشم [وهو] معروفٌ ومشهورٌء وكان لرسول 
اللي بيعة الجنّ» ولم يكن للإنس فنيها نصيبٌ» وبيعة الأنصار ولم يكن 
للمهاجرين فيها نصيبٌ وبيعةٌ الُضوان؛ وكان هو من السابقين فيه؛ وبيعة الغدير 
والعشيرة ولم تكن إلااله خاصّة» وهو مما تفرّد به مما له فيه السّبقء وتَبّت له السّبقٌ 
إلى البيعة قبل الجماعة, وله السابقة في الجهاد على ما رُوي أنهي كان إذا خرج 


. هكذا تق رأ الكلمة فى النصّ المخطوط‎ .١ 


المراتب في قضائل عليّ بن أبي طالب 88 هن 


من بيته تبعه أحداثٌ المشركين يرمونه بالحجارة, حتّى أدموا كَعْبه وعُرقوبيه» 
فكان عَلي 4 بحن ويَحْمِلٌ عليهم, فينهِزٍمون بين يديه كانهزام حمير الوحشٍ عن 
الأسد. حنَّى أنزل اللهُ فيه وفيهم: فَكَانهُمْ حُمُرٌ مُسْتَتْفِرةٌ فرَّتْ مِنّْ فشؤرة # ' يعني الأسد. 

وفرض الله الهجرة على أصحاب رسول اليل حُماةً له لعجزهم؛ وفرض 
على عل المبيتَ على فراش رسول اللهية ليلة الغار. تحت ضلال السّيوف» 
وبذل ولم يبال حتّى أنزل الله فيه قوله: 9وَمِنَ النَّايٍ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتتغاء مَوْضاة الله الله 
رَؤْوفٌ بالُهباد»" . 

قال ابن عباس : واللو ما نَزْل هذا إلا في علئء حين بات على فراش رسول اللهطللة 
ليلة الغار» باذلاً لمهجته ولمٌبيال. ٠.‏ 

ولا خلاف أنْ أوّل مُبارز في الإسلام يوم بدرِء علق وحَمزةٌ وعبيدة بن 
الحارث» دون المشايخ» ولم يكن لهم برازٌ في ذلك اليوم» فهو من السابقين في 
الجهاد؛ وأسبق السابقين» وله السّبق على العالم. 

وروى الناصر للحقٌ# أنّه كان علق صاحب راية رسّول الله يوم أحدء 
وَقَتَلَ مِن بنى طلحة سبّة أصحاب رايات الكفارء وهى أُوَلُ راية تُشِرت فى 
الإسلام: حتّى قال عار 8: «أنا صاحبٌ رابته في الدنياء وصاحبُ رايته في الآخرة».. 

وقد كان لرسول اللي أصحاب رايات. لكنّه كان أسبق السابقين فيه؛ وكلٌ 
تأخْر عنه. 

فهذه عشب خصال له السب فيهاء والانفرادُ بالسّبق وكلٌ هذه العشرة من باب 
الاشتراك؛ وله مزيّة السبق: فأعرف مما شاع في أصحاب رسول اللهي عن 
المشايخ الهجرة» وقد سبقه جعفر وأصحابه إلى الهجرة؛ وتخرج للحكبشة» 
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وللمشايخ الهجرة» وأبو بكر قد سبقه. لكن لعلى 4 مزايا في هجرته عليه؛ وذلك 
أن الرسول8ة أخرجه مع نفسه ليخدمه ويؤنسه. وترك علياً ليبيت على فراشه 
باذلاً لمُهجته. وكان بذلُ النفس أعظم من الإبقاء على النفس في الهرب إلى الغار, 
وكان الرسول يه معه يُقوّي قلبهء ولم يكن مع على مَن يُقَوَّي قلبه. وأبو بكر 
لايُصيبه وَجَعٌ » وعلئٌ كان يُرمئ بالحجارة» وأبو بكر في الغار لا يراه الكقارء 
وعلئ على الفراش يراه كُل من أحبٌ . 

هذه أربعٌ خخصالٍ له مزيّةٌ على أبي بكر في الهجرة. 

واستخلفه رسول ليله فى أشياء : 

منها: رد ودائع الناس . ْ 

ومنها: حمل نساء رَسُول الل خلفه بعد ثلاثة أيّام؛ وفي نسائه عائشةٌ بنثُ 
أبي بكرء فلعلئ مِنّة تحفظ وُلده. وَمنايفورٌ بحُشاشته ليس كَمَنْ يحمي على 
حرمه غيره يصونهاء فله المنة عَلَىَ أي بكر في هجرته» وليس لأبي بكر عليه منّة . 

فهذه خَمسٌ في المزية له عليه» فاشتركا في الهجرة: وَتَقَدّمِ من تَقَدّم بأمر 
رسول اللهل, وتأخر من تأر بأمرهء وفي تأخيره هذه الفضائل والمزايا. 


[ المقصد الثاني. 
مما يختصٌ واحدا واحداً من الصحابة وفيه8ة مجموع ذلك ] 

ومن المشترك من فضائل الصّحابة العلم» وقد علمنا أنه يِه لمّا ذَكٌرفضائل 
الصّحابة قال في أبي بكر: 

«أرحمٌ متي أبو بكرء وأشدّهم في أمر الله عُمَرء وأصدقهم حياءً عُثمان: 
وأقرؤهم أَبئ» وأفرضهم زيدء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء وأقضاهم عليٌ). 

فما ذكر المشايخ بالعلم» وَذَكَرَه بالقضاء الذي يشتمل على العلوم كلّها؛ حتّى 
تم فيه كونه أقضى . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب #ة لعولا 

وقال مَرَة: «أبئ أقرؤكم . وعلئٌ أقضاكم». 

وقال فيه : «أنا مدينةٌ العلم وغل بابها. فَمَن أراد العِلّمَ فليأتٍ البابٌ». 

وقال: دأنا مدينة الحكمة وعلييٌ بابهاه. 

وقال: «علئٌ باب عيِبَةِ علمي». 

وقال له فى قوله: ؤَإِنَّما أت مُنِْرٌ َِكلَ قُومٍ هاد»' : 

«أنا الْمُنذرٌ وأنتَ الهادى يا علىَ». 

وقال: «إنْ وَليثُم علياً تجدوه هادياً مهدّياً. يسيرٌ بكم على المَحجّة البيضاء». 

وقال: «علئٌ أعلمكم عِلْماً وأقدمكم سِلْماه. 

ولمًا أخرجه إلى اليمن ضَرَبَ على ضدره وقال: 

«اللهمّ سَدّده واهده إلى الحكمة». 

فقال علي #: ما شَكَكْتٌ في حكم بَعَدَ ذلك الكلام. 

وقال فيه: «إذا اغتلفتم في شي ء بَعَدي فكُونُوا مع عليّ». 

وقال مرّة: «عليٌ مع الح والحقٌ مع علئ». 

وهذه عشرةٌ ألفاظ كلّ واحدٍ منها يدل على كونه أعلم؛ وليس في المشايخ 
واحدٌ منهاء وقد علمنا أن العلوم انقسمت في الصٌحابة: 

فمنهم العلماء بالقراءات يُعدُ منهم علئ؛ وقراءته أحسن وأقرأ وأتم. 

ومنهم القَرّضيُّونء وهو أشهرهم في الفرانض. 

ومنهم الفقهاء وهم سنّةء وعلئٌ منهم وهو أفقههم؛ فإنّه ما ظَهّر لأحدٍ من 
فقهاء الصّحابة من الفقه ما ظهر منهء خصوصاً في سيره أهل البغي . 

ومنهم أصحاب الروايات» نيف وعشرون رجلاًء وهو أكثرهم رواياتٍ 
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وأتقنهم , وهو حبة؛ وغيره ليس بحجّة....! الباطن فما يرويه؛ وغيره لم يُركن. 

ل ننه 
وهو أحسئهم شعراً. 

وفيهم من تكلم في العقليات ومسائل الكلام؛ وتُقِل عنهم. وهو أفضل 
بالعلوم العقلية. 

وهو الّذي أَخَدّتْ عنه الإماميّةٌ والزيديّة والمُعتزلةٌ أصول الدين: على 
اختلاف الطّرق. 

وهو الذي ناظر الملحد في مناقضات القرآن حبّى أفحمه؛ وبيّن له. 

وهو الذي ناظر الجائليق» وأجابعن مُشكلات مسائله حتّى أسلم . 

وفي العلماء من يتكلّمٍ في علم المعاملة ' على طريق الصوفيّة؛ وهم مُعترفون 
أنّه الأصل في علومهم؛ وليس لغيره من هذا الباب إلا اليسيرء حتّى قال مشايحٌ 
الصّوفية: «لو تَرَعْ إلى إظهار ما عَلِمِ مِن علومنا لأغنانا في هذا الباب. وهو الأصل 
المعتمد لنا». 

[وليس] لأحدٍ من ...' والعبّر والمواعظ ماله. 

ومعلومٌ من أبي بكر: «أيُّ أرضٍ تُقَليء وأ سماء تُظلّني إذا قلت في القرآن 
برايي!» 

والمجتهدٌ يلتزم في القرآن عند التعارض والتشابه برأيه. وأين يقع هذا 
الكلام من قوله8ة: «لو كُسِرَتْ لى وسادةٌ لحكمتٌ لأهل الزبور بزبورهم. ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم . ولأهل الفرآن بقرآنهم , حتّى يُسْمَعَ من كلّ كتاب: هذا حكم لله في». 


١‏ كلمة غير مقروءة. 
؟. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل المخطوط . 
.كلمة ممسوحة فى الأصل . 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب 38 يقل 

وقال [9]': «والله ما تَرَلتْ آبةٌ في ليل ولا نهار. ولا سهل ولا جبل. ولا سفرٍ 
ولا حضر إلا عَرفتٌ مَتى نَرَلَتْء وعَرفثٌ ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابهها. 
ومجملها ومفصّلهاء وما من أحدٍ من قريش إِلَا نزلت فيه آيةٌ أو آيتان [إمّا بمدح ].وإمًا 
بذْمه. ١‏ 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» أنت رجلٌ من قريش فما الذي نزل فيك؟ 

فقال: أما قرأت سورة هود: لَِأَفْمَنْ كان عَلئْ بَيَنةِ مِنْ رَبّه وَيَتلُوهُ شاهِدٌ مِنه»"» كان 
الرسول:فة على بيّنة» وأنا تاليه ' وشاهدٌ منه. 

ثم مشهورٌ أنه قال بعد قضايا في الجَدّ والجّدّة: «ليتني سألت رسول اللهقلة 
عن ميراثهما"»! 

أين يقع هذا من رجلٍ يقول عليئن [الفور] في السبألة المنبرية؟: صار ثُمنها 
تُسْعاً؟! إذا كان للرجل امرأتان وأبوان وابنتان فللأبوين الثلثء وللابئتين الثلئان. 
واللمرأة] عالت الفريضة؛ وكان لها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنهاء فلمًا عالت إلى 
سبعة وعشرين صار تُمنها تُسْعاً؛ فإنّ ثلاثة من سبعة وعشترين» ويبقى أربعة 
وعشرون. للابنتين سنّة عشرء وثمانية للأبوين. 

وسواء قيل: إِنّه قال هذا على الاستفهام, أو على قولكم صار ثمنها تسعاًء 
أوعلى نفيه» أو بين كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول؛ فإنّه يحتاج 
إلى نَبَْحْر فى علم الفرائضء حبّى عَرّف الجواب والحساب والنسْبَة. 

هذاء ومعلومٌ رجوع القوم إليه؛ وذكرنا رجوع عُمّر إليه في ثلاث وعشرين 
مسألة حتّى قال: «لولا عَلئٌ لهلك عُمر). 


. فى الأصل : صلَّى الله عليه وآله‎ .١ 
سورة هودء الآية/71.‎ . 
. كذا فى الأصل‎ ٠“ 


؛.أى أتْبَعة. 


دل سب 

وقال: دلا مُعضلة في الدين لا يكون بجنبى ابن أبي طالب»)#8ة. 

هذاء والعترةٌ مُجمعة على أنّه كان أعلم مَنْ في الصّحابة بأنواع علوم الشّرع» 
[وماروي] في المشايخ عن رسول الله يَأ مما يجري مجرى المدح لهم في باب 
العلم والعقل؛ يدل على كونه أعلم؛ لأنّه كان يُعدّ في [كُتّابه]» فكان يكتبٌ وَحيه 
ومسائله. ويسمعٌ فتاويه ويسأله. ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجاة 
رسول اللهيلافتة, و[أنّه] قتنّح له ألف باب؛ تحت كل باب ألف باب. 

وهذا قد استبعده بعض الجهّال, ولم يعلم صورة الأمرء وهذا نحو أن يقول: 
«الربا في كل [مَكيلٍو] في أيّ موضع كانء وفي كل موزون» فيُعرف الحكم في 
المكيلات التى لا أصل لها بالندينة“وكذلك فى الموزونات» وتطّرد علّة الرباء 
فيصيٌ لأصلدً] له في بابألربا. 1 

وكذلك إذا قال: كل مِنّ البيض ما دَق أعلاه وغَلّظ أسفلّه) فيدخل فيه بيض 
كل طير» ويخرج منه نيض إبعض] كالحيّة وغيرها. 

وكذلك إذا قال له: تايتحرم كل ذي ناب من السّباع , وكل ذي مخلب من الطير» 
ويحل الباقي» فهذا وما [شابهه] عقود الشريعة. 

وهذا من الباب الذي تجمّع فيه ما تفرّق في علماء الصّحابة؛ فتفرّد في 
الاجتماع وإن شاركه غيره؛ وبهذا الفضل يتبيّن رجحانه على جميع علماء 
الصّحابة؛ ونعلم أنه مِن مُعظم خمصال الإمامة. فكان أفضلء والتقدّم خطأء 
فتقدّمهم إِذْن خَطأ. 

ومن خخصال الفضل في الصحابة «شرف النّسب». وقد عَلِمنا أن للكلّ شرق 
آدمْ؛ وكمال١‏ نوج وإبراهيم وإسماعيل, وكنانة من وُلد إسماعيل» وقريش من 


. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل‎ .١ 


العراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 38 اخرل 
كنانة واضطفى بني هاشم من قريش» وكانكة هاشمي الطرفين» والمشايخ لم 
يكن لهم حظ في هاشم أصلاً. 

ومن الخخصال المطلوبة في الإمامة الشّجاعة لافتقار...' إليهاء والَّنات يوم 
الحرب. وقد علمنا أنه قَتل يوم بدرٍ سبعينَ رجلاً من صناديد قريشء وليس 
للمشايخ قتيلٌ [يومئذٍ]. 

ويوم أحدٍ قل سبعة في المصافٌ من بني طلحة؛ سوى مَنْ فَتَلهم بعد 
الهريمة. 

ولا إشكال في هزيمة عُمَّر وعثمان. إِنّما الإشكال في أبي بكر هل نبت إلى 
وقت الفرجء أو كان في المنهزمين عندظدٌة التبن؟ ا 

وقومٌ من الحَسويّة يدّعون أن أبا بكر كان أعلم؛ لأنْهِ قال يوم موت رسول الله: 

(إنْ كُنشُم عَبَدُْمم محمّداً فقد مات» وَإنْ كنم عَبَدْتَم ربٌ محمد فهو لا يموت» 

وإنّ هذا يدل على غزارة علمَه. 

وليس الأمركذلك, فما أشكل موته على عُمَرَ ولا على علو 8 ؛ [لأنّه] حاضرٌ 
حين جاد بنفسه, وهو الوصئيٌ في تجهيزه ودفنه. 

وريّما قالوا: «خالفهم ' فى قتال أهل الردّةء حنّى رَجعوا إلى [رأيه]» وكان 
الضواب فيده. وقد روينا أله جع إلى علي فقال:إثه ثبخ اللا يمع بين الصدلاة 
والركاة» فلا تُقَرْقُ بينهما! 

فخرج... ' وقال: «لو منَعُوني عقالاً مما دوه إلى رسول اللهيل لجاهدتهم عليه». 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 

”. أي خالف عليَا ف والصحابة في قتالهم مع جماعة من المسلمين الذين وصفوا بأهل الوّدّة. ولكنّهم 
رجعوا إلى رأي أبي بكر وقاتلوهم . 

"'.كلمة غير مقروءة في الأصل . 


ع 3 
ل مآ 042 
ال ا 


ولم يُحْسَب هذا في شجاعته. وهو لم [يجاهد] وإِنّما أمر بالجهاد. فأين هذا 
من جهاد أمير المؤمنين على #8 يوم بدرٍ وأحدٍء ويوم الأحزاب. ويوم خيبر إلى 
غير ذلك؟ 

وتيف ينات تع لم بسب محسدةه. عن كائر في جهاق ولاك البدالية از 
إسلام» »على مَنْ بارز الأقران والشّجعانء وأباد كل مذكور في الحرب وصار ظهرا؟ 

ومن الخصال المطلوبة فى الإمامة السّخاءء ويقال إِنّه من الباب المشترك» 
فقد رَوئ أهل الحديث أن أبا بكر أنفق على رسول الله أربعين ألفاً. وأنّه قال: «ما 
تَفُعنى مال قطّ ما نفعني مال أبي بكراء 

وقيل:إِنّه شئل عن أحبُ النامن إليه؟ 

قال: عائشة 

قيل : مِنَ الرجال؟ 

قال: أبوها! 

قيل: ولِم ذلك؟ 

قال: لأنّه صَدُقني حين كدّبني الناسء وواصلني حين قطني الناس» 
وواساني حين. بَخْل الناس. 

وقالوا: فيه نَرَل قوله: «فأمًامَنْ أعطئ وَائَقَىْ وَصدّق بالحُسنئ4". وأنّه نزل [فيه] 
قوله: (ِلايَستَوي مِنْكُم مَنْ أنقق مِنْ قبل لد وقائل4". وهو الذي أنفق قبل الفتح. 

[أقولُ]: إن لا نُذكر إنفاقه على رسول اللْهيية وكان مال خديجة أكثر من ماله 
ونَفُعُ ذلك للمسلمين عامّة أكثر. 

ومَنْ منهم قال: «أربعين ألف دينار»؛ ومن كان والده أجيراً...” في التجارة 
.١‏ سورة الليل» الآية 5. 
7. سورة الحديد, الآية .٠١‏ 


“”.كلمة غير مقروءة . 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 3# إع١‏ 
عامِلٌ خديجة مِنَ المحال أن يجمع أربعين [ألف] دينار» فأمًا أربعون ألف درهم 
فهو أربعة الاف دينار. وذلك كثيرء وهو ممكنٌ. 

وله موقع في الدين» وثواب همَنْ أعطى وانَقَنْ» عمومٌ» ولمَنْ أنفق مِنْ قَبْلٍ الفَنْح 
َقائلٌ» يقتضي مَنْ جَمّع بينهماء وعلىئٌ هو الذي جمع بين الإنفاق والقتال» ولو 
أخذنا بأحد المنفردينء فالمُّنفِق بحُشاشته أفضلُ من المنفق لماله؛ ومَنْ جمع 
بينهما قبل الفتح هو أفضل ممّن جمع بينهما بعد الفتح. [كما أن إنفاق أميرالمؤمنين 
علي 1# أكثر من ذلك. ونه أنفق [أربعة] دراهم؛ واحداً ليلا على المُتجمّل لكيلا يُستحي 
منه في الأخذء وواحداً نهاراً ليُقْتَدئ به فى الإنفاق على السائل الذي لايُبالى بإظهار 
الأخذ وواحداً سرَاً لكيلا يَدخُلَه الكياء؛ والحر علانيةً ليُقتّدئ به» وفيه نزلت الآية: 
قوله: «الَذين يُنْفِقونَ أموالهم بالآيل والتّهان يرا وعَلانية فَهُمَأَجرُهُم عند رَبّهم ١4‏ فسمّى كل 
درهم مالآء وبشّره بالقبول» ووعد له بالجزاء . 

والحلديث عليوم مضهون موسا" اتمكاة بخائم فزن فنشة فلن الركتويع: 
فأنزل الله: «إنّما وليكم للهورَسُوله 4؟ الآبَةَ وأغطى:الولاية : وورد النصّ بقبول 
الصّدقة» وأنفق ديناراً قبل مناجاة الرسول فنزلت الآية» حبَّى لم يقع فيه الشركة» 
ووقع العتابُ لمن كف عن المُسارٌة بقوله: (فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 4؟ [وكانت] 
ثلاثة صيعانٍ من الطعام أو في وفود* ثلاث ليالٍ» فأنزل الله فيه ثلاثين آية» ونصٌ 
على عصمته وسرّه ومراده» و[قبول] صدقته على ما نشرحه من بعدٌ. 


25 ' أنه أعتق ألفٌ نسمةٍ من كسب يده؛ وعلمنا أنه أخرج مئة عينٍ بينبُع» 


.71/4 سورة البقرة, الآية‎ .١ 

". هكذا يُقرأ النضٌ فى الأصل . 

". سورة المائدة» الآية 060 

سورة الممجادلة: الآية "377. 

0. هكذا تقرأ فى النضّ . 

".عدّة كلمات مطمورة في النسخة. 


هذا م 
وتٌصدّق بهاء وعلمنا أنّه كان يأخذ الغنائم لنفسه وفرسه؛ ويأخذٌ سَلَّبِ الكقار 
بقوله2ة: «مَنْ قَتَل [قتيلاً] فله سَلَبّهه'ء وكان يأخذٌ الخمسٌ من الغنيمة في أيّام 
المشايخ, ممًا يقع بأيدي المؤمنين من أموال الكفارء بسهم ذوي القربى؛ ثم 
جاهد بعد رسو لالله يل الناكثين والمارقين والقاسطين» وكلّ ذلك أنفقٌ فى [سبيل] 
الله ولم يترك إلا ثمانمثة درهم فضل عطائه. عَرَّله ليشتري لأهله جاريةٌ؛ ثم لم 
بُذْكَر الشيخين بحالٍ [كما] ذُكر خاتم أمير المؤمنين. روئ عبد الله بن جعفر أن 
رجلاً شتم عليَاظِهِ. تْمٌ جاءه يسأله حاجةً فقضاهاء [فاعترضه] أصحابه فقال: 

«أنا أستحبي أن يغلب جهله علمى , وذنبه عفوي. وسؤاله جودي». 

وأجمعت العترة أنه كان من:الأجَؤاد. وأكثر جوداً من الشيخينء وكفاك فى 
جوده أنه تعالى جعل كلّ الدنؤمنين في القيامُة في دعوته...' في الدنياء في قوله: 
إن الأبرار يشربون مِنْ كأسٍ كان مزاجها كافوراً»” ثم بين لمن ذلكء فقال: «عينا يَشْرَبُ 
بها عبادٌ اث يُقَجَرونَها تَفُجيرا» بِيّن أنّهم يستخرجونهاء وهم الّذين يوفون بالنذرء 
وكفاك فى جوهه أن الليلة الثالثة جاءه أَسَيْدَ منَ الكفّار؛ وهو عدو الله وعدوٌ رسوله 
ته ودينةء لكا ماله بالله لم يَدْدَهِ على صعوبة الحال [وشدّة] الحاجة» تقرباً إلى 
اللهء ومحبّةٌ لإطعام الطعام . 

ومثل هذه المزايا في الإنفاق لا توجد في فعل المشايخء [إ]أنّه مشارلك 
للشيخين وزاد عليهما بما ذكرناء وليس للخصم آيةٌ ولاخبرٌ يُصرّح بجودهمء ولو 
كان مساويا لهم [ولم يثبت له] الفضل عليهم في باب الدين والعلم لكفانا ذلك» 
وكيف وقد ثبت الرجحان. وفي حديث أبي هريرة: إِنه كان بالمدينة مجاعةٌ؛ ولم 
يكن معي طعامٌ» مر بي يومي وليلتي؛ فأصبحتٌ وسألت أبا بكر آيةَ كنتٌ أعرف 
.١‏ السنن الكبرئ» ج7, ص 07. 
”.كلمة مطموسة في الأصل . 


“". سورة الإنسانء الآية 8 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 88 فقا 
تأويلهاء قال:كنتٌ أَعْرَفُْ منه بهاء وهو يكلّمنى إلى باب بيته » وودّعنى وانصرفتٌ 
جائعاً. وبقيثٌ يومى وأضبحت» وسألت عُمرآية عرفت تأويلهاء أو فال عد 
أعرَفٌ منه بهاء إلى باب بيته فودعني ء إلى اليوم الثالث جمتٌ إلى علي فسألته آيدٌ» 
والله إنّه كان أعلم بها منّي» فأخذ بيدي ومال إلى باب البيتء فلمًا أردتٌ أن 
أنصرف قال: تدخلٌ معي الحجرةً فدخلتٌ معه. 

فقال لفاطمة : هل عندك ما يأكلٌ ابن عَمّكِ وأبو هريرة؟ 

قالت: نعم» ودخلّت البيت وَأَخْرَجَتٌ رغيفين وسمناً ولبنء فكنتٌ آكل وهو 
ينشر العلم؛ حنّى شَبِعتُ وانصرفتٌ إلى رسول اللهيل» فلمًا بَصُرني ضَحِك في 
وجهي. 

فقال: أنتٌ تحدّثني أو أنا أحدّنك؟ 

فقلت: منك يا رسول الله أحسنٌ: 

فابتدأ وقص على ما جرىء وقال: إن جبرئيل عَرّفني . 

وفي الحديث المشهور أن الرسول كان عنده فخرج في طلب شيء 
فاستقرض ديناراً. واستقبله مقداد وشكا حاله. 

فقال: أنت أحقٌ بهذا مئي, فأعطاه وأخذ يسعئ في طلب قرضٍ» فاستقبله 
أعرابي ومعه شيء من النّعم . 

فقال: يا على , اشتر هذا؟ 

فقال: ليس معي ثمنه. 

قال: فجوّه لي إلى أن أعود إليك فتوفرٌ علَئ . 

فاشتراه وحمله؛ فلمًا دخل ومعه ما اشتراه ليذبحة ويْطْعِم رسول الله َيه 
فتغافل عليه حتّى فعل ما أراد. 

ثم قال: يا أبا الحسنء» من أين لك هذا؟ فقصّ عليه القصص. 


ع كك 
قال: كان جبرئيل بأمر الله ليزيل عن قلبك الشّغل بي كما أزلتٌ الشقاء عن 


إلى غير ذلك مما يطول ذكره من جوده؛ فقد بان لك بهذه الجملة مشاركة 
أمير المؤمنين لهم في فضائلهم, وزيادته فيها عليهم» فيما يتعلّق بالإمامة. 

فأمًا مَنْ سواهم. فإنْ تفرد بخلَةِ فُعلئ مساهمه نحو ولايةٍ؛ فقد ولاه على 
اليمن» وولاه سُورة البراءة وعَرَلَ أبا بكر. وولاه في حَيْبَر وما فيه من العجائب 
والمعجزات» وولاه الخُروج إلى بني زهرةء حين نَرَل فيه وفى دائته «والعاديات 
صَبْحاًه' روا الرِجَاجُ وأهل التفسير أنّ ذلك فيه وفي دابته. 

وله مزيّةٌ» فإنّه لم يول علية أخدأء وما أخرجه إلى موضع ولا تركه في قوم إلا 
ولاه عليهم» وأخرجه في إصلاح م أفنبدبوكان له أصحاب رايات» وقال أمير 
المؤمنين: دأنا صاحبٌ رايته فى الدّنيا والآخرة» فشاركهم وزاد. والمشايخ لم يكونوا 
أصحاب الرايات: 

لتدياة لك أله كك 8-9 امرعيسو لديم :ورا سمهي في كل كنيد رقم 
الشركة فيه. 

وهذا القَذْرُكاي. ولقد بلغ عشرين مزيّة فيما شاركهم فيه من الخخصال الست 
المطلوبة في الإمامة على أنّه أفضل منهم في خصال الفَضل . وفي كمال الفضل 
الذي فَصْلّ به على الصّحابة» وفيما يحتاج إليه في الإمامة» فهذه سثٌّ خمصالٍ 
يَفتقرُ الإمام إليهاء هو أفضلهم فيها كلهم . 

فأمًا كونه أفضل في باب النّوابء ففيه إجماعٌ العترة» وفيه قوله: «اللهُم اثتني 
بأحبٌ خَلقك إليك يأكلّ معي مِنْ هذا الطيره؛ فأتى عليٌ فردّه أنس أو جابر, ثم أذن 


.١ سورة العاديات,ء الآية‎ .١ 
؟. هكذا تقرأ الكلمة في النضصٌ المخطوطء وقد تُقرأ «زادهم».‎ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 38 ١‏ 
له الخبّر. 

و«الأحبٌ) لا يكون إلا في الثُواب» والخبر مجمّمٌ على صحّته. 

وقوله: «مَنْ كُنْتُ مولاه فعليٌ مولاء؛ فألزم موالاته ظاهراً وباطناًء والمشايحٌ لم 
يُلزم هذا فيهم. 

وقوله: «أنتَ مِنّى بمنزلة هارونّ مِنْ مُوسى». 

وكان أفضل أهل زمانه إبعدهيط], وخبر المؤاخاة يَدلّ على أنّه أعظم الناس 
منزلةٌ» وآية المباهلة فيها أنّه نفس رسول اللهيية؛ حل منهُ محل نفسه. فيوجبٌُ 
ذلك كونه أعظم ثواباً. وأقربّ إلى رسول اليل ......' على إمامته يدل على كونه 
أفضل منهم عند الله بلا خلافب من الأمّ فثبت أنّه أفضل منهم في التُواب؛ وفي 
الأشياء السابقة مِن الفضل » وفى خخصال الإمامة, وليس الغرض بالكتاب هذاء لكنًا 
يناه ليدلٌ لكمالٍ في فضله وتفرّده بالفضّل في الأمور الثلاثة. 


[ المقصد الثالث. ممًا تفرّد به ولا مشارك له فيه ]؟ 
في بيان ما يَشْرْفُ به المرء و... على غيره اعلم أنّ ما تفرد بدليه منقسم إلى 
أبواب, في كلّ باب نوع من الشّرف والفضل لا يشاركه فيها أحدّ من المشايخ» 
ار 02 اذ 3 8 . . 
ونحن تعد لك الابواب» ثُمْ نبيّن من كل باب ما له وليس لغيره؛ وهي خمسة 
وعشرون باباً." 


١‏ كلمتان مطموستان. 

؟. يكون في النسخة هنا فصل لعلّه إضافة من الكاتبء وهو هذا: فصل فى بيان ما يشرف به المرء و ... على 
غيره. 

*'. أمّا فى النسخة لا يوجد إلا أربعة وعشرون باباً . 


000000 
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ا#اتظام 


فالباب الأوّل: [الشرف بالأصل والجوهرة ] 


إن المرء يَشْرْفُ بأصله وجوهره؛ ولهذا كان للملائكة شرف على الجنّ 
والإنسء لخلقها من النورء والجنٌّ من النار. والانس من التراب. وقد يشرف بأن 
يتبيّن للخلق حاله في الشرف والفضيلة قبل أن يُخْلّق » والنوع النالث شرف 
بآبائه» ونوعٌ رابع شرفٌ بموضع ولادته من بيوت الكبار ومسقط رأسهء وقد 
يشرف بنوع حامس بالأقارب الكبازء إذاكان فيهم شرفٌء ويُشْرف بنوع ساد 
وهو الأسماء الحُسنى إذا اشتمل على مُعَانِ فيها شرفٌ وشرف ا ويشيكف 
بشع نام وهو أن يقع بيله وبين قومٍ كرام وُضْلَةٌ وضبخية وبنوع تاسع وهو أن 
يتولَى عُقدة نكاحه الكبار» رتكقصيه الكبار: وتُكرمٌ فيه الكبارء وبنوع عاشر وهو 
أن يؤاخيه كبيرٌ مؤاحاة تنْبَئُ عن الشف والفضلء وَيُشرَفٌ بنو حادي عشر وهو 
السبق في الإسلام وحن الإسلام؛ وقد يَشرف بالثاني عشر وهو صالح أعماله 
التي يتفرّد بهاء والثالث عشْرٌ يُشرّف بعلمه وكماله في الفهم, وقد يُشرّف برابع 
عشر وهو السَّحَاءُ» وقد يُشْرّف بخامس عشر هو الشرفٌء ويُشرّف بسادس عشر 
وهو الزهد في الدنياء وب بشرف بالسابع عشر بأن يمدحه مَنْ بعد بم لا يممدح بش 
به" ويُشرف بالثامن عشر وهو أن يمدحه من يُعتَدٌ بمدحه: بما لا يشاركه غيره 
فيه. ويُشرّف بالتاسع عشر بأن يقيمه الكبير مقام نفسه في مهمّاته ولا يعم غيره» 
وبنوع العشرون ما تفرّد به ممّا في القرآن من النصّ على إمامتهء والحادي 
والعشرون أن يُعرّف الرسول أن باطنه كظاهره, أو ترد القرآن به. والشاني 


.١‏ بياض بمقدار سطر واحد فيه النوع السابع في الشرف. 
. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل المخطوط . 
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والعشرون ما ظهر له من الكرامات معجزةً لرسّول اللي ولولده وأهله. والثالث 
والعشرون أن يصير قوله...١‏ حجّةٌ ويصيرَ للشريعة قبلة» والرابع والعشرون فإنّه 
يُشْرّف بولده إذ بلغ وُلده مبلغا لا نظير له. والخامس والعشرون يُشرّف بعقبهء إذا 
كانوا كُبراء لا نظير لهم في عَقِبِ غيره. 

فهذه حمس وعشرون نوعاً ما من نوع......' خصائصٌ فيه وفضائلٌ 
لا يوجد لغيره مثلهء ونحن نذكجٌ جل ذلك مستقبلاً. ونبيّن له فيه التفرد مِنْ ذكر 
أصله وتّفرّده به. 

إعلم أنا روينا أن رسول اللهية قال له: 

ديا على خُلِقَنا نحن مِنْ شجرة واحدةء.أنا أصلهاء وفاطمة فرعها. وأنت لقاحهاء 
والحسنٌ والحسينٌ ثمرتها. وشعيتنا ورقها. 

يا على لو أنَّ رجلاً عَبدَ الله رغبةٌ حتّى ضار كأوتار مرضومة وكالحنايا من صلاته , 
في لله وفي قَلبه ِل ذرة من بُنضك. لبه له على منخريه فى الناره. 

قال: وروي هذا الحديثٌ بمشهد سيف الذولة” فَضْحِكَ أبو القاسم الطبري. 

فقال له سيف الدولة : مِمَ تضحك؟ 

قال: أنشدني يعقوبٌ النصراني في هذا المعنى. 

فقال: ما الذي أنشدك؟ 

قال: أنشدني: 
ياحبّذا دوحةٌ في الخُلْدٍ نابتةٌ مامئلها نََمثْ في الأرض مِنْ شَجَرٍ 
المُصْطفئ أصلهاء والفرعٌ فاطمةٌ 6 #الأسقاخ عل سَيْدٌ التسر 
١.كلمة‏ مطموسه غير قابلة للقراءة . 


. ثلاث كلمات غير هقروءة. 
.٠“‏ سيف الدولة الحمدانى. 


ل الب 
والهاشميّان سسبطاه لها ثمرٌ والشيعةٌ الورقُ الملتف بالشجَرٍ 
بقال رسوثًائه جاءبه أهل الرواية في العالي من الكََبرٍ 
إني بحْبّهم أربجو النّجاةَ غداً والفوز في زُّمرةٍ مِنْ أفضل الزْمرٍ 

قال سيف الدولة: اث الله» لا تَقّل: نصرانئٌ ؛ فإنّه مسلم! 

قال: قلتٌّ: كذا يقال؟ 

١‏ متحاسقة المعاني: 

منها: أنه لقاحٌ شجرةٍ المُصطفئ أصلهاء ولقاحٌ شجرة سيّدةٌ نساء العالمين 
فرعها. 

ومنها: أنه لقاحٌ شجرة الحَسَنُ وَالحسبين ثمرتهاء والشّيعةٌ ورقها مِنْ كل واحدٍ 
من المذكورين. 

وروينا أنهي قال لعلقٌ: 

«ياعلى , خَلّق الله نور فجَرّاه. شَحَلّقَ العرش من جرْءِ . والكرسيّ من جُْءِ ؛ والجنّة 
من جُجءِ. والكواكب من ججزْءِ. والملائكة من جُرْءِ. وسِدْرةٌ المنتهى من جُرَءِ. والشّمسَ 
والقمر من جُرْءِء [و] جُزءاً تحتٌ بُطنان العرش. حتّى خَلق آدم؛ فأودعه الله فى جبينه ؛ 
فكان يقل ذلك من أب إلى أب إلى عبد المطلب تم صار واحدةٌ؛ فنقل جزءاً إلى عبد 
لله والد النئ ؛ ونصفها إلى أبي طالب . فت أنا ين جز وأنت من جز ؛ والأنوار كلها 
[من] نوري و نورك يا علئ». 

وفي الحديث بيانٌُ إكرام الله لهما بهذاء حتّى يكون أصلهما أصل كل نور ثم 
الإكرام أنه أودعه] على الجبين معاً. ثم تفرقة النور, حتّى كان كلّ واحلٍ منهما. 

وفيه عضدٌ” وهو حديث المؤاخاة؛ ومتى قيل: لإن] أراد الله تعالى أن 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
؟. هكذا تفرأ الكلمة فى النض الأصلى . 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 38 هن 
يجعلهما أخوين: فَلِمْ فرّق بينهما بأب؟ وهلا جمع فيكون النسل واحداًء والأخوّة 
بالنسب؟ ذكرنا فيها وجهاً حسناً. وهو أنّه لو جمع بينهما فى الولادة: لكان 
لا يصلح أن يتزوّج بابنته يل إو] لا يكون صالحا لفاطمة فى التزويج؛ فإن كانت 
الإمامة فى وُلد النبئ لم يكن لعلئّ فيه نصيبٌء وإن كان في وُلد أمير المؤمنين؛ لم 
يكن للنبئ فيه نصيبٌ» ففرّق بينهما بأ واحدٍء حنَّى صارا أبوين للأثمّة إلى يوم 
القيامة؛ وصار الأصلٌ واحد.....؛ وما أكرمَ به النبئ أكرمٌ هو به؛ وما ججعل فيه 
إبراهيم أصلاًء من أن النبوّة والإمامة في عقبهء كذلك صار الإمامة فيهما إلى يوم 
القيامة ؛ فإنّ الأنوار كلّها من نوره» فلذلك له بهذا شرف لا يُشاركه فيه أحدٌء وكما 
أن أصله أمسك ببطنان العرش», كذلك أصل أمير المؤمنين» وكما نقل إلى الجباه 
حتّى يتلألاً عند كل أب فكذلك أمير المؤمنين 18. 
[ومن] هذا الباب قوله لأمير المؤمنين -صلوات الله عليهما في حديث 
خيبر: 

«حسبك أنّك منّى وأنا منك»: وهما فضيلتان من الرسو ليك بأنْ يكون مِنّ 
الرسول#6: وأن يكون الرسول منهء «لحمُّك مِنْ لحمى. وجِلْدّك من جِلْدي, 
وعَظْمّك من عظمى . ودَمُكَ من دمى, والإيمانٌ مخالطٌ للحمك وجلدك وعظمك 
ودمك؛ كما خالا جلْدي ولَحْمى وعَظْمى ودمي». 

إل غلى كل واسومى ينذا تلك مو حرظ ايماله وهر ساق بالك 

فهذه سبعٌ صفات. كلّها فضائلٌ تفرد بها أمير المؤمنين على #ة: وليس 

وقد قال هذه الكلمةة في مواضع: 

منها: يوم أحلٍء حين قال جبرئيل 2ة: «مَنْ هذا يا رسول الله؟ 

قال: على . 

فقال: هذه هي المواساة. 
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فقال: مَنْ أولى بها منه. وهو منّى وأنا مئه. وهو متّى بمنزلة هارون مِنْ مُوسى. اللهمّ 5 
اشَدّدْ أزري بعلىَ بن أبى طالب . كما شَّدَدتَ أزرٌ موسئ بهارون». 

[و] له في حديث سورة براءة: «لا يؤدّيها إلا أنتَ أو رجلٌ منك» يعني علياً: 
قال له جبرئيل فيما أفسد. وأراد أن بُخْرِجَ مَنْ يُضْلح. 

فقال له جبرئيل: (إنّهِ لا يَضْلّحٌ لها إلا أنتَ أو رجلّ منك». وقال 557 

وقال أمير المؤمنين: «أنا الشاهد منه». 


فصل . 
والباب الثاني [كتب الله تغاليَ اسمه على ساق العرش] 


وهو أنه تعالى كتب اسم عَلَىَ ساق الغرش إقبل] آدم: محمّدٌ وعلىنٌ وفاطمة 
والحَسّن والحُسين» فلمًا حَلّقَ آدم رأى تلك الأسماء تتلألأ فقال: يا ربٌ» مَنْ هؤلاء؟ 

قال: هم مِنْ ذرْيّتك, آخر نبي من أولادك أكرمٌ الخلق على . 

فلمًا وقع [منه ما وقع] قال: بحقٌ هذه الأسماء الخمسة إلا عَقُوت لى. 

وروى الصادق*# أن الكلمات التي تلقّاها آدمٌ من ربّه هي هذه؛ إِسْتَشْفَعَ بهم 
حتّى ُفرله. 

وروي أيضاً أنه كُتب على ساق العرش: «محمّدٌ رسولٌ الله. يدنه بعلي ». 

واعلم أن المخالفين يَدّعونَ أنّه مكتوبٌ على ساق العرش «محمُّدٌ وأبو بكر 
وعُمَّر وعلى). 

وأصحابنا يقولون: إن هذا يمنع العقل من صحّته ؛ لأنّه لو انّفق في حال وجود 
محمد أن تنظر الملائكة» ويرون قُربَ مبعثه وهؤلاء معه؛ فيقولون: مَن هؤلاء 
يا ربٌء ممّن معه؟ فيقولٌ: «هذا العابدٌ للصّنمء ويكْذِبٌ علَى. ويُشْرِكٌ بي»» لكان 
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فى ذلك نفورٌ للملائكة! وإذاكان هناك هؤلاء! وهم منزهون معصومون -فيقولٌ: 

وفى هذه الكتابة شرفٌء كما أن [لهم] شرفاً بهذا. 

وكما عرف حال الرسوليَي في كونه خاتم النبيّين» عُرف حاله في أنه خاتم 
الوضئّين: 

فهذه ست خصال انفرد بها على 48 فى أصل الخلقة: وَالحَبَدُ عنه قبل الولادة. 


فأمًا الباب الثالث 
وهو أن المرء يُشَرّفُ بولادته في بيت كبير 

فقد علمنا أنه في الصّحيح من الرواية عند جميع أهل البيتء أنّ فاطمة بنت 
أسد قالت: «لمًا قَرْبَ ولادتي بعلى 48. كانت [العادة] في نساء بني هاشم أنْ 
يَدْنَ البيت" ويمسحن بطونهنَ بحيطانه؛ فخ عليهنٌ الوضع . فخرجتٌ مع 
جنيني » وقضيتٌ حاجتي من البيتء فلمًا أردثٌ أن أخرج وإذا أنا بعلى كأنّه عمود 
من حديد لم سهى". وولد من ساعته في زاوية الأيمن من ناحية البيت»؛ وليس 
في الموضع أشرف من هذاء والولد.....؟ الطاهر مولودٌ في أشرف البقاع» من 
أكرم الفضائل» وليس هذا للمشايخ ولا لأحدٍ نعرفه. 

ثم له [في] المسجد خاصيّة ومزيّة, لا يشاركة فيها أحدٌّء وهو أنه وُلِدَ في 
الكعبة» وتربّى في دار خديجة؛ وهي اليوم مسجدٌ ومشهدٌء وعاش في مسجد 


. © يقصد بهم أولئك الخمسة» أي الرسو ل وَل وأهل بيته‎ .١ 
؟.أى الكعبة.‎ 

". هكذا الكلمة فى النص . 

+ .كلمة غير مفروءة. 
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المدينة؛ سّدِّت الأبواب إلا بابه. فلمًا انتقل إلى الكوفة قُتِل فى المسجد, وعُسّل 
في دارٍ هي اليوم مسجدء والموضع الذي أخذ الشاط الام سويد : 
وموضع بيعة الرضوان لايَغبى '؛ وهو مشاركٌ لهم في ذلك؛ والموضع غير مشهلٍ 
فإنّه كا...'؛ لأن ذلك كان بروحاءء وإما] ندرى أو وكامكة؟, أو روحاء فى طريق 
المباينة اق لا يعرك موضع الجر وه بروساء مكنة ةا العام تيدف 
الشّجرة» وطلبتٌ بجهدي وطاقتي فلم يُعرف. 

وله فى حديث المسجد. 

قيل له: أيّما أحبٌ إليك المسجد أو الجنّة؟ 

قال: المسجد. 

قيل له: لم؟ 

قال: لأنّ المسجد موضع مراده من : وَالجئّةٌ موضع مرادي منه. وأنا أُوْشِرْ 
مراده على مرادي. فَأَوْثرُ مُوضعٌ مزادء على موضع:مرادي. 

وقوله: «في بُيوتٍ أذِنَّ اللهأنْ تُرقَعَ وَيُدْكَر فيها اسمه يُسبّحُ له فيها بالغدوّ والآصال رجالٌ 
لاثلّهيهم تجارة »؟. 

وهذه فى أصحاب الصّفّة الملازمة للمسجد, أو فى أصحاب مسجد قُباء 
وعلىٌ أُوّلهم وأشرفهم في هذا الباب. 1 

وله في محبّةٍ المسجدٍ أنه كان يُصلَّي ألف ركعةٍ في اليوم وليلته؛ فأكثر 
مشاهِدِهٍ اليومَ مسجدٌء فأين يوجد هذاء أو خحصلةٌ لغيره من الصّحابة» فأشرفٌ 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
”.كلمة غير مقروءة. 
“.كلمة غير مقروءة. 
غ. سورة النورء الآية . 
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البقاع الحرم» وأشرف الحرم المسجد, وأشرف بقاع المسجد الكعبة؛ التي هي 
ول بيت وُضِعٌَ للناسء وطُهّر للطائفين والعاكفين: وهو للعرب فخْدٌء وللعجم 
قِبْلةُ قَيّاسّه جبرئيل » وبنّاه إبراهيم ؛ ومن أدّى [واجب] الإله إسماعيل» فمن وُلد 
فيه يكون فى غاية الشرفي لمسقط رأسه. 

لدليع السجدها ذكرناب ولا بوجد هذا لحل من التنحاية: هته اثنا 
عشرةً خاصّيةً له مع المسجد لا يشاركه أحدٌ. 


[ الباب الرابع ]: 
في شرفه في التربية وتفرّده به 

اعلم أن الرسوليِم مات أبوه وهو حَمْلٌ أو له أزبعة أشهرء ثّمّ ماتت أُمّه وله 
أربعٌ سنين» ومات عبدٌ المطّلب وله ست سبنين» فاعتنق أمره أبو طالبء وربّاه 
فاطمة بنتٌ أسدٍ الهاشميةء وكان السبج فى اعتداق أب طالب أن عبد الله وأبا 
طالب كانا من أَمٌ واحدةٍ» وسائرالأغيمام من أَمَهَاتٍ شبَّى ء ولهذا الاختصاص اعتنقٌّ 
بأمر رسول اللهيِ؛ وكان يقول لأولاده فى اللبن الذي كانوا يشربون: «لا تشربوا 
حتّى يَشربٌ محمّدٌ أؤلأه فكان إذا شَرِب كفاهم ما بقيء وإذا لم يرب لم 
يكْفهم . وكذلك إذا أكل من الطعام كفاهمء وإذا لم يأكل لم يكْفهم. وهذا من 
بركات رسول اللهيقة» وكانت فاطمة تحزن ما لاتحزن على أولادها. حنّى كان 
الرسول يقول فيها: «هذه أمّي بعد أمّي»» ولمّا مانت جَعَل قميصه كفنا لهاء وبات في 
نبرها لبوشع عليها مشجمها: وصلى عليها أريعين تكبيرة. فقيل له في ذلك؟ 

قال: «حَضَرنى أربعون صفَّاً من الملائكة؛ فكبّرثُ لكلّ صف تكبيرةً) . 

فجرق الرسوك لعليح مجرى الأخء التريية أتديدت امدق افق بمئكة ماع 
وضَعْفَ حال أبي طالبء وكان الرسول قد تزوّج بخديجة مع غناهاء فقال لحمزة 
والعبّاس: «هيّا بنا ندخل على أبي طالب فقد ضَعْقَتْ حالته. حنّى نخقّف من 
عياله», فدخلوا إليه وخاطبوه بذلكء فقال: إذا تركتم لي عقيلاً فافعلوا ما شئتم . 


هاده 


1 الس‎ ١6 


4 
فبقي عقيلُ معه إلى أن ماتء ثم بقي وحده إلى أن أخذ يوم بدر مع أسارى الكقار. 
وتحلى عنه رسول اللْهيي» وكان يقول له: 

إنَى أحبّك حُبين. حبٌ لك. وحبٌّ لود أبى طالب لك». 

وأخذ حمزةٌ جعفراء فلم يزل معه في الجهل والإسلام؛ حنّى قُتل حمزة 
بأحد'. وأخذله] العبّاش والمصطفئ. وكان معه إلى يوم بدرء ثم قد فلم يوقّف 
له على خبرء وَأَحَدَ الرسولٌ عليّاً وله ست سنين؛ كسنّه حينما أخذه أبو طالب» 
فرئته خديجة الكبرى والمصطفئ إلى أنْ جاء الإسلاء وله على الأقلّ عَشدُ سنين 
وسنّة أشهر. وعلى الأكثر ثلاث عشرة وسنّة أشهرء وتربية خديجة أشرف من 
تربية فاطمة بنت أسدء لأنّها سيّدة نساء العالمين» وكون التسول سيِّدُ الأؤلين» 
ولم يزل كان مع الرٌسولء إلى أن مضئ إلى رضوان الله. وبقي على بعده. فعلئٌ أخّ 
الرُسول من وجهين: 

أحدهما من جهة التربية لأنأمَ على أَمّهء وأبو علئ أبوه بالتربية» ثم آخاه بأمر 
الله فأخٌ له من وجهين: وابنٌ له من وجهين» أوْلهما لأنّه رباهء والثاني لأنّه حَتنة', 
وحَتنٌ الرجل ابنه. ولهذا يُهنَأ الرجل إذا وُلِد له ابنه. فيقال له الحَدّنُء ولا توجد 
هذه الخصيصةٌ لأحدٍ من الصّحابة ؛ الأخوّة من وجهين. والبنوَةٌ من وجهين وتربيةٌ 
عندهمء وأينَ والآخرين وتربية سيّدة نساء العالمين! ومن تَربَى في بيت الرسول 
يَخْرِجٌ بخَلقِهِ ولقِه وعليه وأدبه وصيانته وعقّته وحيائه وكرمه؛ فإنّهِ بَتَخلّقَ بهذه 
الأخلاق: فهذه حمس خصال في التربية لا يشاركه فيها أحدٌ من العالمين. 


.١‏ جاء في هامش المخطوط: الميّرد ‏ والله أعلم أن جعف ركان مع حمزة لك حتّى قتل. وأنّه لازمه فلم 
ينفك عنه؛ فمن المعلوم أن جعفراً هاجر إلى الحبشة؛ ولم يَعُد إلابعد قتل حمزة 8# وإنّما أراد أن لم يزل 
معه لمكان تلك التربية :فلم ينفكٌ حكمه عنهاو سبقته إليهاء وحتّى لو رجع مثلاً وحمزةٌ حئ لانضاف إليه 
انضياف المُرَبّ إلى المُرَبي » والله أعلم». 

”. من الرجل عند العامة زوج ابنته. 
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[الباب الخامس] 
فيما تفرّد به من القرابة التي له فيها شرفٌ 


اعلم أنهي قال: دن اله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشاً مِنْ كنانة, 
واضطّفئ هاشم من قريش». ولم يكن للمشايخ في هذا اُذيهو صفوة الصفوة 


ثم هو هاشمئٌ بين هاشميّين» أَمّه هاشمية بنت أسدبن هاشمء وأبوه 
أبو طالب بن عبد المطّلب بن هاشمء وله من:جيثٌ اختلف أُمّهِما برسول الله 
إلى مَعْد بن عدنانٍ ثلائةٌ وعشرون قرابة؛ تنّصل بول الله من جهة الأمّهات. 
فلا أحدٌ يشاركه في هذاء وهاشمٌ سيد العرب على ما قيل: 

عَمْرُو العُلّى هَشّمِ النّرِيدَ لقومه وَرَجَالُ مَكّة مُسْئُونَ عجافٌُ 

فجدٌّه سيّدٌ وهو عبدٌُ المطلب جد رسو ل الله وأبوه سْيْدٌ وهو أبو طالب» 
ثم سيْدُ الأؤلين والآخرين ابن عمّه نُسَبا من رحمه. ومن تلك الجهات في 
الأئهات. م سيد التّهِداءٍ حمزة عَم ثم جعفر الطيّار المهاجز هجرئين. 
والمُصلّي قبلتين» والطاعن برمحينء والمقاتل بيدين» حنّى أبدلت بجناحين» 
يطيرُ بهما مع الملائكة إنسئئ مَلكيم, أخوه مِنْ قِبَل أمّه وأبيه؛ نّم سيّدة نساء 
العالمين فاطمةٌ بنتٌ عمّهء ثمّ ولداه سيّدا شباب أهل الجنّة فهو سيّدُ الوصيّين» 
وابناه سَيَدَي شباب أهل الجنّة. فلا يكون فى الجنّة إلا جَرْدٌ مود مُكحلين؛ فلا 
خارف هذا ماارزووق فى أن بكر قير ليما قد كيو أل المتتوقالة 
لا يكون فيالجنّة كَهْلٌ» المااستد إلامة الخديف شو عن لحان اهبا بهذا 
الكيول ولا يتضلون على عاق لزني فواكانا صرق وأررهفاً سن اليا 
لا من الكهول. فلهما الفضلُ على عثمانٌ ومَّنْ في سِنّهِم من الكهولء إن صحّ 


عو١‏ 6 
الخبر» ثم ابناه ابنا رسول اللي حُكماً وشرعاًء على ما قال: 

دكل بني بنتٍ فهو ابن أبيه. إلا ابن هذين فأنا أبوهماء أعقِلُ عنهما». 

ولهذا كان علئٌ يقول في محمّدبن الحنفية: «ابني», ويقولٌ فيهما: «ابنا 
رسول اللهعئة). ْ ْ ْ 

فهذه عشْرٌ من الشرف له في القرابة» لا توجدٌ للمشايخ أصلاًء فهذه كرامة 
النسب» وقدٌ روي أنْ معاوية كَتَب إلى عليٌ: «أنا ابن سَيّد قريش في الجاهلية, 
ومَلِكَ في الإسلام» وخالٌ المؤمنين؛ وكاتبُ وحي رسول الله فَمَنْ مثلي, وكُنتُ 
كأنتَء وهذه حالي؟2. 

فلمًا قرأ الكتاب قال لابن عباس ايُقاخرني ابن آكلة الأكباد . اللّعين بن اللّعين 
أبو اللعين» فاكتب, تكبا ش 

محمَدٌ النبئ أخي وَصفْرَي وأَحَمزةٌ سيد الشهداءِ عَمَي 

وجعفرٌ اْذي يُضْحَي ويمسي يطيرٌ مع الملائكة ابنٌ أمَي 

وبنثُ محمُلٍ سَكّنِي وَعِرْسِي مسوطً لحمها بدمي ولحمي 

وسبطا أحمدٌ ابناي منها فَمَنْ مِثلي له سَهِمٌ كسهمي 

سَبَقتْكم إلى الإسلام طُرَاً 2 غلاماً ما بَلفتُ أوان حُلمِي)» 

فلمًا ورد الكتاب على معاوية قال: يا غلام؛ اكتم هذا؛ فإن أهل الشام إن 
عرفوا هذا قتلوني بالجنادل'. 

وهذا باب كل قرابة من هذا مفرده فضيلة, لا يُشَارَكُ علي فيهاء تختصٌ القرابة 
وشرف عشيرتهم: 

فهو سيّد الوصيّين» وأخو سيّد النبيّين» وختنٌ سيّدة نساء العالمين» وزوج 


. الجحجارة. أو ما يفل الرجل من الججارة‎ .١ 
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50 نساء العالمين؛ وابنٌ أخ سيّد الشهداء؛ وأخوه عفر سيّد الطيور مع 
الملائكة» وأبوه سيد العرب؛ وجدّه سيّدُ بني هاشم, وهاشم سيّدُ قريش . 

فأمًا شرفه بالقرابة من جهة الوصلة: فهو حَمَنٌ سيد النبتين وسيّدةٍ نساء 
العالمين» وزوجٌ سيّدة نساء العالمين بنت سيّدة نساء العالمين وسيِّدٍ الأوّلين 
والآخرين. 

ولا يجتمعٌ هذا مع ابنيه سيّدي شباب أهل الجنّة» فَمَن يُدانيه أو يَدُعى شرفاً 
في الأقارب. السببيَةٌ أقربٌ منه. 

فأمًا القرابة بالوصلة: فلهُ عَلى كل مَنْ واصل رسول اللهيك شرفٌ وفضلٌ ‏ وهذه 
ثلاث خصالٍ في وصلته خاصة؛ وذلك “أن الشيخخيّن قد واصلا رسول الله بأن 
زوّجا ابنتيهما منه. والنبي# واصل علي بابنته» وليسث بضعة أبي بكر وعُمّر 
كبضعة رسول الله. وعثمانٌ واصل رتسوك اللد كل حلي ابنتين '. كاتاهما كانت قبل 
الإسلام, وكانتا متزوّجتين من عاض وابن العاصء وكانا كافرين» وطلْقا ابنتيه 
عداوةٌ له. وليس كذلك فاطمة؛ فإنّها وليدةٌ الإسلآم وسيّدةٌ نساء العالمين. 

ومن وجه آخر: وهو أنه لم يكن لرسول اللي نسل في صحبة أحدٍ من 
المشايخ , ونسل الرسول فيهاء وكما أن الرسول والوصئ أبوا الأئمّة إلى يوم 
القيامة. كذلك هي أَمّ الأئمّة إلى يوم القيامة» ورُوي أنّ فاطمةً ناظرث عائشةً 
في الشّرفء فقالت عائشة: أنا مع رسول الله في الجنّة وفي بيته؛ وأنتِ مع علئٌ 

فقالت فاطمة: لا اعتبار بهذاء أرأيتٍ لو طَلّقك رسول اللهي إلى أينَ يكون 
مَرْجَعُكِ؟ إلى دار أبي بكرء ولوطلقني لكان رجوعي إلى بيت رسول اللدكلة. 


.١‏ الثابت عند المحققين أنّْهِما لم تكونا بنات لنب بل ربائبه؛ راجع : (الصحييح في سيرة النبئ 6 للسيد 
جعفر مر تضى العاملي) ‏ 


104 حت 
فأنّى تقع المواساة! 

وفي الحديث: «أنّ آسيةَ بنتَ مزاحم؛ ومريمٌ بنتَ عمرانٌ. وخديجة يمشينَ أمام 
فاطمة كالحُجَابٍ لها إلى الجنّة وفي الجئّة». 

وروى التّقَاتٌُ عن رسول الله يل أنه قال لعلى: 

ديا على لك أشياءٌ ليست لي منها: إن لك زوجةٌ مثل فاطمة وليس لي مثلهاء ولك 
وَلَدِينَ مِنْ صُلبك مثل الحَسن والحُسين وليس لي مثلهما مِنْ لبي . ولك مثل خديجة َم 
أهلك وليس لي مثلها حّماة؛ ولك صِهرٌ مثلي وليس لي صِهرٌ مثلى . ولك أ مثلي وليس 
لي أ مثلي. ولك أ في النسب مثل جعفر وليس لي مثله في النسب. ولك أُمّ مثل 
فاطمة بنت أسد الهاشمية المهاجرة ليس لي أمٌ مثلها». 

فمثل هذه الؤّصلة والقرابة في النسبٌء الذي يتّفق ف يالوصلة, لم يشاركه فيها 
من المشايخ ‏ فهذه عشرٌ من الشرف في هذه الوصلة خاصة. 


الباب السابع " 
في شرف أسمائه 
اعلم أن له به أسماءً وألقاباً كلها مفيدةٌ ومُنببَةٌ عن الشرف. 
فمن ذلك: ماكان سمي علي وفي الحديث أن أمّه رأت في المنام أن تُسَمَّي 
بهذا الاسم, وتُكَني بأبي الحسن. 
وعليٌ من العُلوء وهو اسح رَبٌ العالمين: وقد قيل إنّه تعالى ألفى إلى أمه بأن 
تسمّيه بهذا الاسم؛ لأنّه اشتقٌ اسمه من اسمه, وله عُلوٌّ في كل شيء؛ فهو علي 
النَسَبء ولي الإسلامء وعلئ العلمء وعليٌ الزّهدِء وعَليُ السّخاءء وَعَليٌ 
الأرضه علج الأصاسز ,وقلع في الزيهم وعائ في أرلادهء ولح في أسله» 


.١‏ لم يوجد «الفصل السادس» فى النسخة. 
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وعَليٌ في كلّ صنفب تعلو به الصّحابة» كما قال الصاحب. مُنّعَ اللّهُ بصالح أعماله: 
علي علئٌ في المواقف كلها ولكنهم قد خائهُمْ فيه مَولِدُ 

والذي يكشف عن هذاء أنّك لا تقدرٌ على ذكر عُلُوٌّ في الدين والإسلام. إلا 
وهو فيه علئٌ وأعلى من غيره . 

ومن أسمائه: الهادي؛ على ما رُوي في تفسير قوله: هنما نت مُنْرُ وإِكُلَ 
قوم هاد ١»‏ . 

قال الرسوليَلِك لعل : «أنا النذِيرٌ وأنتَ الهادي لكل قوم». 

وقولهطل: دن وتم علياً تجدُوءٌ هادياً مهديا». ْ 

وهذا أيضاً اسدٌ من أسماء الله أجرئ عليه » وهق.....' فإنْ عَلِمنا بعصمته» 
وأن ظاهره كباطنه؛ وأنّهِ يلزم موالاته ظاهراً وباطناًء كما يلزمٌ في النبئ؛ تَحقّق لنا 
أنه الهادي, وأنّه لا يُضِلٌ أحداً. ولا يَضَِلٌّ عن الحىّ أبذا: 

ومن أسمائه: حّيدر. على ما قال كة يوم حبر: 

أنا الذي سَمُتني أَمّي حّيدرة أكيلْكُمْ بالسّيف كيل السّندرة 

وهذا من أسماء الأسد. وقيل:إنّه الأسد الضرغام القويّء الذي تخافُ منه كلّ 
السّباع والحيوان . 

ومن أسمائه: يعسوبٌ المؤمنين» وقال له الرسول: «اليعسوبٌ أميرٌ النّحل وأنتَ 
أميرٌ المؤمنين». وهذا من الشّرف في أقصى ذروته . 

ومن أسمائه: ما سمّاه النبئ يوم تحيبرء لمّا انصرف وقد فتح عليه. فعانقة 
ومسح وجهه وقال: 


١.سورة‏ الرعدء الآية لا. 


؟.كلمة مطموسة فى الأصل . 


00 اش 
اه 0111" 
«لولا أنّ الئاس يقولونَ فيك ما قالت التتصارئ فى المسيح. لكنتٌ أقول فيك اليومّ 
من الفضائل ما يُستَسْفى بفضل وضوئك. ويُوْحَدُ ترابٌُ قَدمِك . ولكن كفاك أنّك منّى وأنا 
منك». 
إلى أن قال: 


«وأنتَ وليّى . ووصيّى . وقاضى دينى . ومنجرٌ وعدى , وخليفتى من بعدى. وأنت 
تُقاتِلُ الناكثين وا القاسطين والمارقين». ْ ْ 

فسمّاه بهذه الأسماء كلّهاء وكلٌ واحدٍ منها اسم شرفي؛ لأنّ كونه وليَاً لرسول 
الله على أيّ معنىئ قلته فهو شرفٌء وكونه وصبًاً له شرفٌ آخر لا مُشاركة له فيه. 

وقد قال في حديث آخخحز: «أنا سيد النبئتين؛ وأنت سيّد الوصيين». 

وقوله: «وزيري»! تشبية له بهارون» كما قال الله جل اسمه: «واجقل لي وزيرا مِنْ 
أفلي هارون ©" . 

وقال فيه: «اللهم أشدد أوَري بعلي كما شَدَدْتَ أزر موسى بهارون». 

ورّعم المخالف أن هذا من باب المشترك؛ لأنْهييك قال لأبي بكر وعُمّر: 

«لي وزيران في السّماء ووزيران في الأرضء اللّذان في السّماء جبرئيل 
وميكائيل» ووزيران في الأرض» يعني أبا بكر وعمّر). 

فإنٌ هذا لو صم لم يكن في مثل ذلك ما ذكرنا؛ لأنّا لم تقل لا وزير غيره. 
وإنّما ذكرنا أن هذا الاسم اسم شرف وفضيلةٍ» وليس من باب الألقاب» ولا يمنع 
من أن يكون له وزراء» وكلّ يُشْرَفٌ به. 

وقوله: «ووصبّى» تفرد بها لإذ] لاوصئ له غيره؛ سواء قيل إِنّه في خاصٌ نفسه 


.١‏ لم ترد هذه الصفة في الروايات الّتى ذكرها المصئّف في هذا الفصل من نسختناء ولعلها أسقطت من هذه 
النسخة فهي تندرج في عداد الصفات المذكورة في قو لهي : «أنت ولبّى ؛ ووصيّى ...2. 
؟. سورة طهء الآية 78. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب:#ة لهل 
أو في أمته. 

وقال فيه: دأنا سيد النبئين. وأنت سيّدُ الوصيئّين» يعني به الوصئ الذي بِيْنَ١.‏ 

وقوله: «قاضي ديني» مدحٌ له خاصّة» وخبرٌ عن الغيب فيه؛ وأنّه مُعْتَمَدُه في 
قضاء دَيْنهِء وأنّه يَحدّثْ' بظنّه في أنّه يقضي عنه دينه. 

وقوله: «مُنجرُ وعدي» كقوله «قاضى دينىي» فيما ذكرناه من الوجوه؛ وقد رُوي 
«وقاضى دِيّْني) بالكسر. فيدل على الإمامة. 

وقوله فبه: اتقائل الناكثينه مدحٌ له في قتال أهل النكث : وقتالٍ القاسطين وهم 
الظلمة؛ والمارقين وهم الخوارج الّذين يمرقون من الدين. 

فكل هذه من سمات المدح والشَّرفِ ولا يشاركه في أكثرها أحدٌ من 
السلف. 

ومن أسمائه: ما سمّاه جبرئيل 9 بَهَاء عَلَىَ ما رواة الخلقٌ عن علئ #ة قال: 

«دخلتٌ على رسول اللْهية؛ فوضع.رأسه في حِجْر دَحَيّةَ الكلبي» فسلَّمتٌ 
عليه . 

فقال لي دحيّة : وعليكم السّلام يا أمير المؤمنين» وفارس المسلمينء وقائد 
الغ المحجّلين» وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. 

وقال: وإمام المتّقين» في بعض الروايات. 

نّم قال له: تعال مذ رأس نبيّك في حِجْرك, فأنت أحقٌ بذلكء فلمًا دنوثٌ 
من رسول الله. ووّضّع رأسه في حِجري لم أرَ دَحيّة وفتح الرسول يلل عينيه ؛ 

وقال: يا علىء مَنْ كنت تُكلّم؟ 

قال: قُلتٌ: دحيّة» فقصصتٌ عليه القصّة. 


. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل‎ .١ 
. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل‎ .” 


ول اس 1 


فقال لي: لم يكن ذلك دحيّة» وإنّما كان جبرئيل8ة: أتاك ليُعرَفَك أن الله 
سَمّاك بهذه الأسماء». 

ومعلومٌ أن كل اسم من هذه الأسماء شرفٌ: 

أما أمير المؤمنين فعّاية الشّرفء ومن يُسمّى بهذا ليس كمن سمَّاه الله به. 

وفي الحديث أنهي أمر أصحابه أن يُسلّموا على علىٌ ب«يا أمير المؤمنين». 

وقال له عَمَّر: هذا رأيّ رأيتّه أو وحئ نزل؟ 

قال: بل وَحيٌ نزل. 

فقال: سمعاً لله وطاعةً. 

والقصة مشهورة. 

ومن أسمائه : ما ذكره فى تُخطبة الافتخار من قوله: «أنا أذانٌُ لله فى الدنيا» فلقوله 
-جلٌ اسمه تعالى : 9وَأذانٌ مِنَ للهوَرَسُولهِ إلى النّاس يوم الحَجّ الأكبر»١‏ . ْ 

وله في هذه الأذانٍ ما ليس لغيره؛ فإنّ الله تعالق عَزل أبا بكر به» وقد كان 
الرسو ليل اختاره: فجاءه جبرثئيلٌ لبن الله تعالى يقول: «لا يديه إل أنت أو رَجُلٌ 
منك»» فكتب لعلي :8 وولاه ذلك وعزل أبا بكر به. 

وفي هذا وجوه من الدليل على إمامته وتقدّمه: 

منها: أن اخحتيار الرسول أشرفٌ من اختيار الناس» وقد انختاره الرسول6ة. 
والله عزله بعلي #ة» فكيف يجوز للصّحابة أن يُقدّموا على مُختار الله مختارٌ خمسةٍ 


من الأمّة؟! 
ومنها: أن الله عَرَلهِ بعل 8: فكيف يجوز لهم أن يولُوا المَعْرُولٌ ولايةٌ على 
مَن عُزل به؟ 


. سورة التوبة» الآية‎ .١ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب هفل 


ومنها: أنه إذا لم يصلح مع وجود علئ للأداء عن رسول الله والقيام مقامه؛ 
لنسمعٌ عَشّرة آية. كيف يجورٌ مع وجوده؛ أن يقوم مقام رسول الله في سنّة آلاف 
ومئتين وثماني عشرة آية» والشريعة كلها!! 

ففي هذا هذه الوجوه؛ فهي أجمع تدلٌ على كمال علئٌ ونقصان أبي بكر عنه. 
وأنّه لا يَصْلّحُ أن يكون إماماً له ووالياً عليه. وعلىٌ يصلح لذلك ولغيره. 

تم قال': وأمًا «مؤوِنٌ لله» ففي قوله تعالى: ووَمَلى الأعرافٍ رجالٌ يَعرقُونَ كُلَ 
بسيماهُمْ 4" وقال: «فَأدَنَ مُؤدَّنٌ ينهم أن لَعْنّة الله على الظامين »". 

ودالرّجال؛ أنا وعْبّيدةٌ بن الحارث. وحمزةٌ؛ وجعفر؛ لقوله تعالى: (منان 
خَصْمان اتَصَمُوا في ربّهم 54, فأنا كنت. أنا ؤابن عمّى غُبيدة وحمزة: قاتلنا عَتْبة بن 
ربيعة» وشَّيبةَ ووليدَ بن غتبة» وهم الأينطهفر وا نئل هذه القصّة أنّه قسيم الجنّة 
والنار» وعارف أهل الجنّة والنار سيماهم: :. 

وفيه: أنّه مؤدّن الله . 

وفيه: أنّه الحَضْمٌ من الله يَحتججٌ له. ويحاربٌ عنه الكقّار . 

ومن أسمائه: أنّه مولى المؤمنين ؛ لقولهيَ: «مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فهذا عَلِنٌ مولاءه 
وليس هذا لأحدٍ. ْ 

ومن أسمائه: أنت شبيةٌ هارون ويُوشّعء وقوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من 
موسى». وقال هذا له في عدَّةٍ مواضع: 

منها: يوم أخخذ بيعة العشيرة» وقال له: «أنتَ أخي في الدنيا والآخرة. ومتّى بمنزلة 


١.لم‏ نهتدي إلى صاحب هذا القول ويبدو في سياق العبارة وجود سقط في نسختناء والله أعلم . 
". سورة الأعراف. الآية 45. 

سورة الأعراف. الآية 15 

. سورة الحجء الآية 19. 


نفل مم1 


هارون من موسى». وقال هذا يوم خروجه إلى تبوك. 

وقال يوم أحدء لما أتاه جبرئيل2#» فنظر إلى علئٌ يُحامي عن الرسول 86 
باذلاً لمهجته؛ قال: مَنْ هذا؟ 

فقال: هو على . 

قال جبرئيل 92 : هذا هو المواساة. 

فقال النبئ: «مَنْ أولى بها منه. وهو منّى وأنا منه. وإنّه مني بمنزلة هارون من 
موسى. الهم اشدُدْ أزري بِعَليَ كما شَدَدتَ أزر موسى بهارون». 

ففيه: أنّه المواسي . 

وفيه؛ أنّه شادٌ لأزر الرسؤل2. 

وفيه: أنه بمنزلة هارون من موسى» وهارون كان خليفة موسى» فعليئٌ خليفته. 

ومنها: إنّهِ لمّا وُلِد الحَسنٌ سَمَآهعَلتَ حَرباًء فقال الرسول: «سمّه حَسَّناً, ولمًا 
وُلِد الحسين سمّاه رجا فقال لوصول مده كسين»: فلما وُلِد المحسّنٌ ١‏ 
سمّاه حَرباً فقال: «لا هو المحسّنٌ», كأولاد هارون شُبّر وشبير ومُشبرء فشبّهه 


١‏ .لم يثبت أنه ولد لعليٌ وفاطمة هته مُحْسِن (أو مُحَسّن كما في الأصل المخطوط): يقول الشيخ المفيدية 
في الإرشاد (ج ١ص‏ 90" عند ذكره لأولاد أمير المؤمنين 48 : اوفي الشيعة من يذكر أن فاطمة -صلوات 
الله عليها ‏ أسقطت بعد النبيَّيَيُ ولدأً ذكراً سمّاه رسول اللهية -وهو حمل -مُحسّناً» وذكر محمَّقٌ كتاب 
الإرشاد بأنّه قد تعدّدت المصادر الّتى تؤكّد وجود المحسن ضمن أولاد علرئ من فاطمةة ومن تلك 
المصادر: الكافي: ج3: ص18 ؛ الخصال؛ ص 7*4 ؛ تاريخ اليبعقوبي» ج؟ ص 518؛ المناقب لابن 
شهراشوبء ج 7 ص 788؛ تاريخ الطبري؛ ج4: ص ١67‏ ؛ الكامل في التاريخ» ج37 ص 1557؛ أنساب 
الأشراف. ج 7: ص 184 ؛ الإصابة ؛ ج ”.ص 4271 لسان الميزان» ج ١‏ ص 77/8؛ ميزان الاعتدال: ج١ء‏ 
ص 1754؛ القاموس المحيط »جاص 08. 
هذاء وتذكر المصادر التاريخية بأنّه بعد أن امتنع علي عن البيعة مع أبي بكر هجمت مجموعة تقردها 
عمر بن الخطاب على دار فاطمة لإخراج علئٌ وأخذ البيعة منه فمنعتهم فاطمة عن ذلك واحتمت يباب 
الدار فضربوها وعصروها بين الباب والجدار فأسقطت مُحسناً. وكان ذلك سبب وفاتهاء» . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب#ة م١‏ 


بهارون. 

ومنها: إنّه عند الموت قال: «لولا أنّى أخافٌ أن تختلف أُمتى عليك , كما اختلفت 
أمّة موسى على هارون» فشبّهه بهارون. 

وفي الحديث أنه قال له: «أنت منّى بمنزلة يوشّعٌ بن نون». 

فهذه عد عشرةٌ مواضِعَ شبّهه فيها بهارون: كل واحدة منهنٌ مُبيّنة لا يُشارَك فيها. 

ومن أسمائه: أنه تعالى سَمّاه نفس الرٌسول في قوله : 9تَدْعْ أبْنَاءَنَا وأَبْناءكُمٌ وَنساءَنا 
وَيِسَاءَكُمْ وَأنفسنا وَأْنْفُسَكم » '. وقد علمنا أن قوله «نَدْعٌ أبناءناه دعا الْحَسَّنَ والحسين» 
«ونساءنا» دعا فاطمة» «وأنفسناه [دعا علاً] وقد علمنا أنه من المجاز أن يدعو 
الإنسانٌ نفسهء والمرادُ مَنْ يجري مجرى“ أنفسناء ولأنه لو كان المراد نفس 
الرسولء وحَمّل عَليَاً مع نفسه؛ لكان للكقار أن بقولوا: حملت مَْ لم تشرطء 
وخالفتَ شرطك. وإِنّما يكون للكلام معنئ أن يريد به من يجري مجرى أنفسناء 
فإذاً من أسمائه أنه نفس الرسو لظي أو جار مجرى الرسولء وأيّهما كان فهو 
مدحٌء وَتفرّد به أمير المؤمنين 38 . 

ومن أسمائه: كونه صالح المؤمنين» فى قوله: (فإنَ الهو مَؤْلاهُ وجبريل وصالحٌ 
المؤمنين»؟» فقّد ظهر هذا الحديث أنه أمير المؤمنين» ورواه الشيعة وكثيد من أهل 
الحديث والعترة» وهو ذكره في الإثبات يقتضي واحداً هو صالح المؤمنين» وهو 
مولى الرسولء وما ادّعى لأحدٍ فى الآية أنَّ هذا هوء وقد قال فى تخطبة البصرة 
وفي خطبة الافتخار: «أنا صالحٌ المؤمنين» . ْ 

وفي هذا له اسمان. كونه «مولى الرسُول»؛ وكونه «صالحٌ المؤمنين»؛ ولم يرد 


.1 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
سورة التحريمء الآية ؛.‎ . 


عع١‏ مك427 

ومن أسمائه: ما سمّاه الله به فى قوله: وَإِنّما وَليّكُمُ اله وَرَسُولَُه وَالَذِينَ آمنوا الَّذينَ 
يُِيمُونَ الصّلاة وَيُوُْونَ الرّكاة وَمُمْ راكعون ١4‏ وثتنا أنّه في على في «كتاب الإمامةم', 
وفيه أسامي كونه ولئٌ المؤمنين» وكونه مؤمناً على القطع. وكونه مصلياً ومُرَكياً 
على القطعء ومُرَكْياً في حال الركوع. 

هذه أسامي فيه على القطع, من غَير شرط ء وغَيرٌه إذا أجري عليه فَعَلى ظاهر 
الإسلام. 

ومن أسمائه: ما ذكره في تُخطبة البصرة من قوله: 

«أنا عبد الله. وَأْخُو رَسُول الله. وأنا الصدّيقٌ الأكبر وأنا الفاروقٌ الأعظمٌ لا يقوله 
غيري إلا كاذب؛ آمنتُ حين كَفَر النَاسٌ ؛ وصَلَيتٌ قبل الناس ست سنين». 

فهو عبد الله على معننئ الافتخارء كما قال: «كفى لي فخراً أن أكون لك عبداً» 
وكفى بي عِرَاً أن تكون لي رباًا. 

فعبدٌ الله على وجه القطع والاقتخار. وأخو رسول الله والصدٌّيق, والفاروق» 
فهذه أسامي على هذا الوجه تَفَرْدْ بها ومن أجزى عليه من المشايخ أجري على 
ظاهر الإسلام دون القطع. 

ومن أسمائه: ما عبر في خخطبة الافتخار أنه قال: 

«أنا عند أَمّي حيدرٌ؛ وعند الناس علي . وعند طبيرسى" ميمون. وفى التوراة إلياء 
وفي الزّبور برأياء وفي الإنجيل فارقاليط . وعند الترك بكراوج*؛ وعند الخزر بربر». 

فهذه الأسماء في هذه اللغات مدحٌ تفرّد به. 


.68 سورة المائدة. الآبة‎ .١ 

".لم يرد ؤكرٌ لهذا الكتاب فيمن ترجم للمصئّف. والظاهر أنّه من تراثه المفقود. 
“. هكذا تُقرأ فى الأصل المخطوط . 

.كذا في الأصل مع الفصل . 

9.كذا في الأصل . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب.8ة ع١‏ 

وفيه أنّه مذكورٌ عند هؤلاء - وإنْ رُوي من طريق الآحادء فمثله ما رُوي في 
المشايخ» وطتريطنا الموازةة وؤاك أن له مرة قنما ذو :فياه ل" يشاك فى تلك 
الروايات الجماعة . 

ومن أسمائه : قوله تعالى: «أطَيعُوا الثةوَأطِيعُوا الرُسُولَ وأولي الأمر مِدْكُم» إِنّه أَوَلُْ 
أولي الأمر في الأمّة على ما يناه في كتاب الإعامة. ّْ 

ومن أسمائه: ما في قوله: لَأَفْمَنْ كان عَلى بين مِنْ رَبّهِ وَيَلُوهُ شاهدٌ ينه»'» وفيه 
أسامي كونه على بيّنة» وكونه تالي رسول الله وكونه شاهداً وكونه من الرٌسول» 
وبيّنا أنه هو وأنّ المراد بالظاهر هُويه. دون لسان النبئ» والقرآن. وجبرئيل» 
والمَلّك الموكلٍ باذكار رسول الي القرآن حَبّى لا يغلطء وكلّ هذه الأسماء 

واعلم أن له ألقاباً وكُّنئء كلها شرفٌ. فلقبه المرتّضىء والوٌضيء وأخّ 
الرسول؛ وزوج البتول» والسيف المسلول. 

وين كناً: أبو الحَسَنء مُشتقٌ هنن اسم الحَسَنَ وقبيل الحُسَينء وقبل 
أبي محمّدٍ مشتقٌ من أولاده» وهم أولاد شَرَفِ وفَخرِء ليس للقوم مثله. 

ومن الألقاب: أبو ثُراب» وهو لقب مَكرمَةء وروي فيه سببان: 

أحدهما: أن الرسول كان في القومء فَتَرَل الناس, ونرّل على وعمّارٌ تحت 
الشّجرة» وباتا على تَعَبَء ورؤوسهما على الدَّرّق"؛ فلمًا جاء وقت الصلاة تقدّم 
الرّسول إليه وإلى عمّارِء وهو يقول: «الصّلاة»؛ فانتبه عمّار. 


فقال له رسول اللهيكك: يا عمّارء تُحبٌّ هذا؟ 


.868 سورة النساىى الآية‎ .١ 
,١0/ سورة هود الآية‎ .7 


". الدّرَّقُ : ضربٌ من التّرّسةء الواحدة ذَرّقة, تتّخذ من الجلود. 


غرهء 


م١‏ اشتس م1 


#اتقفسه 

فقال: أينَ تكون يا عمّار إذا خُضِبَتْ هذا من هذا؟ وأشار إلى رأسه 
ولحيته . 

فلمًا فرغ وقد تترّب وجهه. قال : «قُم يا أبا تراب», وصار لقباً. 
غير هذا. 

والسبب الثانى: أنّه سُّثل الحسنٌ بن عَلئٌيه: لم سمي أمير المؤمنين هد 
أبا تراب وكُنّي به؟ 

فقال: على الخبير والثه سَقَطْتَء كان أمير المؤمنين#؛ يُصلّي على كُنيّبٍ من 
الّملء وهو يُعفّر حَدّيهء فزآه رسول اللي يفعل ذلك . 

فقال: إِنْ الله يُباهي بمن يَصنعٌ كصنيعة الملائكة, والبقاعٌ تشهد له. 

فكان أمير المؤمنين._صلَّى الله عليه بعد هذا لا يتركه فى سفر ولا حضرء بل 
يفعله عند كُل صلاقٍء من تقل وفرضء وتَطوّْع واستسقاء. وعيدٍ وكسوفي 
وخسوفيء وكان يُعقّر خدّيهء ويطلبٌ الغَرِيبٍ منْ البقاع تشهدُ له في القيامةء 
فكان الرسول يَلإذا رآه ‏ والتراب فى وجهه ‏ يقول: «يا أبا ثُراب افعل كذااء 
ويخاطبه بما يُريد. 

ومن ألقابه: كونه أب الأمّةء لقول النبى تي : «أنا وأنتَ يا على أبوا هذه الأَمّةه. 

وممًا ورد في قوله تعالى: وَيُونُونَ بلتّدْر»' تشبيهاً له بإبراهيم يله في قوله: 


«وإبراهيمٌ الذي وَفَى »". 
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المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #2 و١‏ 
ثمّ قال: (وَيَحَافُونَ» تشبيهاً له بالملائكة في قوله: ويَحَاقُونَ رَبّهم ين فوقهم .١»‏ 
ثم قال: ووَيُطْعِمُونَ العام 4 مدحاً له كما مدح نفسه بِأنّه ويُطْيم ولايْطقم». 
وقال: «عَلئ حُبَهِ» فبيّن أنّه يحب الله. 
ثم قال: هإنما تُطْعِمكُم ِوَجهٍالله» بَيّن إخلاصه. ثم بيّن أنه مِن الصابرين» تشبيهاً 
له بأيُوب فى قوله: ؤَإنَا وَجَدْناهُ صابراً»". وسمّاه ملكا فى قوله: «وإذا رَأَيتَ كَمٌ رأيتَ 
تعيماً وملا كبيرأ»". 1 
فهذه ثمانون اسماً وصفةٌ ولقباً وكُنى» كُلْها شرفٌ تَقَرّد بها عن الجماعة» 
لا مشارك له فيهاء وقد بِنًا أن ما وقع الشركةٌ فيه له فيها مزاياء حتّى يفل عليهم 
فيها بعشرين خصلةً» فيكون له تمام المئة» منمًا ليس للقوم إلى حيث انتهينا. 


فأمًا الباب الثامن 
[الشرف في مصاهرة رسول اللهكة ] 


اعْلم أنه كان لأمير المؤمنين -صلَىالله علية في مُصاهرة رسول الله -صلوات 
الله عليه وآله_ما لم يكن لأحدٍ من المشايخ, منها ما يتَصلُ بفاطمة 2ه نفسها؛ فإنٌّ 
لها ضُروباً من الشّرف لا يوجد للمشايخ مثلها: 

أوّلها: أنّها وليدَةٌ الإسلام من بنات الرسولء ولا مشارك لها في بناتهء فالصحبة 
معها تشرف مِنْ هذه الجهة. 

الثاني : أن في الحديث أنّ رسول التي ليلة المعراج ناوله رضوانء تُقَاحَة 
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4. من الملائكة المقرّبين» وهو خازنُ الجنان. 
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فتناولها وخُلِقَت فاطمة منهاء حتّى كان الرسو لوه يقول: 

«إذا اشْتَقّتُ إلى رائحة الجئّة: قَبلتُ شفتيهاء فأجدُ منها رائحة الجنّة. فهى حُوريّة 
إنسيّة؛. والصّحبة مع هذه تَشْرُف. ْ 

ثم إن نسل رسول يي ما طهر إلا بها حتّى أن قوماً من الشّيعة قالوا: 

«لولا عَلئٌّ لم يكن لفاطمة كفؤ فى خصالها»؛ ورووها عن بعض الأئمّة. 

ولها كمال الهجُرة في أصعب وقت من الهجرة» وقال فيها الرسو لظَل: «فاطمةٌ 
بشع ين » من آذاعا قد آذانى » ومن آذانى . ققد آذى لله. وَمَنْ آذى لله يُوشك أن بكقَم 
مله ١‏ 1 1 

ولم يرد هذا في بنتٍ من'بنات أحَدٍسواها. 

وفيها ورد حديث: «فاطمة حَصّنْت فَرْجَهاء فحرّم الله ذُرَيّها على النار». 

يعني مَنْ ولدته بنفسهها” 

ولها: أنّها من أهل العباء..وفيهم ورد من آية التطهير» وافتخر جبرئيل بكونه 
منهمء وهي التي كانت مع رسول المي يوم المباهلة» وشهد اللهُ لها بالصدق. 

وهي التي قال زيدٌ بن على :١‏ 

«المعصومون منا خمسة: النبئٌ والوصي والحَسّنانُ والزُهراء.ء صلوات الله 
عليهم». ْ 

وهي التي استجاب الله دعوتهاء وأظهر لها رزقاً في المحرابء كما ظَهَر 
لغريوينت مزالف زهي الى دارت رَحاها؛ لاشتغالها بالصّلاة وهي الى لها 
أمومة الأئمّة إلى يوم القيامة» وهي الَني وَفَتْ بِنَذْرِها حنّى نَرَلت فيها سورة ؤَمَلْ 


١.هو‏ الشهيد السعيد زيد بن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب “82 , وهو أشهر من أنْ يُعرَفء وأخباره 
مشهورة ومعروفة. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 38 فل 
أتئ 4: وه الْتى يُنادئ في القيامة: «يا أهل الموقف. عُضُوا أبصاركم حَنّى تَجُورَ 
فاطمةنيهة) . 
00 5 95 355 5 5-7 2 0 0 
ولها فضائل كثيرة ذكرنا الآشهر منهاء وهي خمس عشرة خصلة؛ كل خصلة 
تفنضي شرف زوجها عَلى مّنْ ليس له زوجةً مثلهاء وعليٌ تفرّد بها. 


[الباب التاسع ] 
والنوع الثاني من فضلها أقاربُها: 

يقتضي ذلك شَّرَفاً فيها وفي زوجهاء ولها خصال في هذا الباب: 

منها: أنّها سيّدة نساء العالمين. 

ومنها: أن أباها سيّد الأمّلين والآخرين. 

ومنها: أن أمّها سيّدة نساء العالمين: 

ومنها: أن الحَسَّن وهو الإمام الأشرفٌء سَيْدُ شباب الجنّة أيضاً ولدها. 

ومنها: أن الحُسَين سيّدُ شباب الجنّة أيضاً ولدها. 

ومنها: أن حمزة سيّدُ الشهداء عَهُ أبيها. 

ومنها: أن جعفراً سيّدٌ يطيرُ مع الملائكة» المهاجرٌ مَجرتين؛ والمُصلّي 
قبلتين» والطاعِنٌ برُمحين» المقاتل بكلتا يدين» ابن عم أبيهاء سيد مَنْ يطيرُ مّع 
الملائكة . 

ومنها: أنّ سيّدَ العرب هاشجٌ جَدَّها. 

ومنها: أن زوجها مِنْ نَسَبهاء وهي مِنْ نّسَب زوجها. 

هذه عشرٌ خصالٍ في النُّسبء والصّحبة معها شرف لأجلها. 

وممًا يقتضي شرف الوصلة أن يتم بحضرة كبيرٍء وقد علمتٌ أنّ لها في هذا 
الباب ما ليس لأحدٍ من النساء. في الأوّلين والآخرين: وذلك أنْ تواترَ الحَبَد أن 


له ره 


لفن كت 
الصّحابة الْتَمعتٌ وقالوا: إن قلب رسول اليل مشغولٌ بفاطمة» فلا أُمٌ لها ولا 
مُشْفِقَء فلو أزلنا عن قلبه هذا الشّغل! فقالوا لأبي بكر أخطبهاء فجاء إلى 
الرسول4. وقّصّ عليه وَحَطَّبِها؛ 

فقال: إن أمرها إلى الله . 

فقيل لعُمرء فكان هذا جواب الرسول2ة. 

فقيل لعثمان: فقال قد تزوّجتٌ باثنتين» ومضتا كلتاهما تحتي. وأنا أستحبي 
أنْ أخطبها! 

فجاؤوا إلى أمير المؤمنين وهو في بستان. يستقي ليهوديّ الماء. كل دلو 
بتمرةء وفي البلد قَحطُ فَتَرع حْمِسَةٌ وعشرين دلواًء فخاطبوه بذلك: وسألوه أن 

فقال لهم: «احُباً وكرامةاء ومشئ معهج إلى رسول اللهيَق. ودخل فوضع 
الثّميرات بين يديه ووقف كالمُريب» مطرقٌ مستحيء لا ينظو إلى الرسول86. 

فال له: ما وراءك يا أبا الحسن؟ ّْ 

فأطرق رأسه وقال: غَلَبنِي الحياء؛ جئتٌ لأخطبّ فاطمة. 

فأطرق الرسوليك ولّمْ يُكلّمه؛ فإذا جبرئيل#ة قد نزل وقال للرسول#: 

إن العليٌ الأعلى بُفْرؤُكَ السّلام» ويُعرْفك أنه أمَر راحيل أن يَخْطُبَ وهو 
أفصحٌ مَلَلبٍ في السماءء وجعلني قابلاً للنكاح عن عَلَىٌء وكان الله تعالى وليّهاء 
وأحضر حَمَلةَ العرش للشّهادة» وأمر الرُضوان أن ينث من شجرة طُوبى رُمرداً 
ولؤلؤاً وزبرجداًء ونثره الحُورٌ العين» وأمرك أنْ تُروّجها منه. 

فرفع النبئ رأسه إلى على وقال: ما الذي معك؟ 

قال: درعي. 

قال: كم تساوي؟ 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب #ة 1 

قال: طُلب مني بأربعمئثة درهمء وزوّجها منه على ذلك, وأمر 
بإحضار طبقٍ من بُسْرٍ " وقال: انتهبوا ألتاريّة". 
ثم أمر علا ببيع الذرع ويشتري لها قميصاًء وسراويل ومقنعةً؛ ووقاية وعباءً 
وفروة ومخدتين: ويصرف الباقي إلى عِطْرِء فمرٌ على ذلكء, وأمريّة بعَسل 
رأسهاء وألبسها ما حَمل على وأطعم الهاشميّات والأقارب. 

نّم قال لهم: انصرفواء بارك الله عليكم . 

فانصرفواء إلا أسماءً بنتٌ عُمَيْسٍِ امرأة جعفر الطيّار. وكانت هي التي رَبّت 
فاطمة فوقفت. 0 

فقال لها الرسولي»: لِمَ لم تلحقي بأهلِك؟ 

قالت: يا رسول الله إِنْ النساء ابد لهنَ مِنْ امرأةٍ في مثل هذه اللّيلة» يَكْشِفنَ 
إليها أسرارمُنٌ» وأنا رَبّيتُها فلا يطيبٌ لي تركها وحدّهاء فدعا لها. 

ثم حلط الطّيبء ثم دعا بفاطمة» وطَيْبَ فَرْقَها وعُنّقها ؤبين يديهاء وقال لها: 
على بركة الله. 

فلمًا دَخَل البيت دعا بعلئٌ» واستعمل باقي الطيب فيه؛ ووضع يده على 
ظهرو؛ وقال: «على بركة الله»؛ فدخل عَلِيٌّ عليهاء ولم ينظر إلى جانبهاء حتّى صَلّى 
رَكْعَتينء سَجَدَ لله وشكر على رزقه إِيّاه مثلها. 

فانظر كم خصلةٍ منَ الشرف في هذا: 

العاقد هو الله. والقابلٌ جبرئيل, والخاطبٌ راحيل؛ والشّهود حَمّلة العرش» 
وصاحبٌ النثار رضوانء وطَبقُ النثارٍ شَجرةٌ طُوبى» والنثار الدّرُ والمرجان 


.١‏ ثلاث كلمات مطموسة وغير مقروءة. 
؟. من ثمر النخل. 
". هكذا تقرأ الكلمة فى النٌص. 
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فق الم 
والقَرَنقل. 

تم العاقد الثاني الرّسول» وهو المشّاطة» وأسماء صاحبة الحجلّة» وؤُلدٌ هذا 
النكاح الأئمّة إلى يوم القيامة. 

فهذه عشرٌ خصالٍ يقتضي شرف هذا العقد, كل خصلةٍ منها متفرّدٌ» وفضيلةٌ 
ومنقبةٌ ليس فيها الشركة: وليس في العالّم هذا لأحدٍ سواها. 

وفي هذه الصّحُبة لعليع خاصّيةٌ لا مشاركة له فيهاء وهي أنه لما وقع الترويج 
بين فاطمة وبين علئٌ» دَخَلَثْ فاطمةٌ على رسول اللهيل وهى باكية! 

فقال لها: لِمّ تبكينّ» لا بكث عيناك؟ 

فقالت: عَيْرَئنِي نساءً قريشء وقلن: أبوك قد زوؤجك مِنْ أن بطين » مطفارٌء 
كبير الريأس» دقيق الساقين؛ فقيرء فأضجرثُني أقاويلهُنٌّ. 

فقال لها رسول اللهيق: أما ترضينَ أن الله تعالى نَظَر إلى الخلق نظّر الرّحمة» فاختار 
منهم رجلا جَعَله أباك؛ ثم نظر ثانيا نظر الرّحمة» فاختارٌ آخرء فجَعله زوجك. 

يا فاطمة. إن كبر رأسه إرزانةٍ عَقله, وصُفْرَة لونه مِنْ خشية الله. وعِظّم بطيه 
لأنُّ فيه خزانة العلم» ودقة ساقه مِن كثرة العبادة. 

فقالت: رضيتٌ يا رسول الله. رضيتٌ رضيتٌ! 

وهذه فضيلةٌ خاصّةٌ في هذه الصّحبة» وتنضمّن خصالاً: 

أحدها: أَنّهِ مُختَارٌ الله . 

والثاني: أنّه رزينٌ الدماغ. 

والثالث: أنّه قد غلبه الحَوف مِن الله. حنّى غَيِّر لونه. 

والرابع : أن قلبه حَرانَةٌ العلم» الّذي يحتاج إليه في الدين. 

والخامس: أنه قد دَق ساقةٌ من كثرة العبادة. 


ومثل هذا لم يرد في أحدٍ منّ المشايخ» فينفردٌ بهاء ويقتضي شرف الصّحبة 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب .©ة اا 
وقد دخل التاسِعٌ ١‏ فى ذكر الصّحبة فلا وجه لإعادته, 


الباب العاشر 


اختصاصه بالمؤاخاة 


وقد علمنا أن الرسوليِقة آخى بين أبي بكر وعّمَرء وبين عبد الرحمن 
وعثمان؛ وبين طلحة والزّبير» وبين سعدٍ وسعيدٍء وطَلّبِ لكلّ واحدٍ منهم أقرب 
الناس إليه في الفضل ء واختار عليَاً لنفسه وآخناه في عدّة مواضع: 

أحدّها: يوم بيعة العشيرة» حين لم يُبايع رَسُولٌ الله مِنْ عَشيرته أحدٌ سواهء 
على أنْ يكون أخاً له في الذّنيا والآخرة, وخليفةٌ له؛ وعَرَضٌ على القوم ثلاتٌ 
مرّات. ولم يُبادر سراف بباينة على ذلك. 

وقال يوم خيبر في جملة مآثره : «أنتٌ أخي » ووصبى». 

وقال يوم المؤاخاة: «اخترتُك لنفسي». 

وقال في حديث خيبر: «منزلك ‏ يا عسلئَ ‏ فى الجنّة جذاءَ منزلى. كمنزل 
الأخوين». ْ 1 1 ١‏ 

وقد ذكرنا أنه أخّ له من وجهين: 

أحدهما: بالمؤاخاة. 

والثانى : بأنّ فاطمة بنتّ أسدٍ رَيتَهٌُ. حبّى قال فيها: «هذه أُمّى بعد أَمّى»؛ فكان 
وطالب يشريه مجرى أولاف بل أعر مكان لا بنرك أولاة يشريون اللنين 
ويأكلون الطعام قبله» فإذا بدأ به كفى عياله ما بقي من بركته, وإذا بدأ غيره. لم يكن 


. أي الفصل التاسع حسب تقسيم المصئّف للكتاب‎ .١ 


000/ 


ع١‏ موك 
يكفيهم الشيء لقلته. 

وقالطلِك: «هذه أمّي بعد أمّي»؛ وكفنها بقميصه؛ وبات في قبرها ليُوسّع عليهاء 
وكَبّر عليها أربعين تكبيرة: بحضور أربعين صِفًاً من الملائكة؛ وهذا يقتضي 
الأخوّة بالتربية. 

وهو ابنٌ لرسول اللْهيَدْةُ من وجهين: 

أحدهما: أنّه باه صغيراً وتَرَبَى فى حجر خديجة بتربية رسول الله, وتَخلّق 
بأخلاقه . ا 

والثانى : بأنّه حَنَنْهُ على أعرّ أولاده؛ والحَمّنُ أحد البنين» ولهذا يُهَئَأْ به المَرءُ 
عند ولادة الابنة, فيُقال: هناك القن" 

فله الأخوة والبُرّة من وجهين. 

وله شرف الأمٌ؛ لجميع مآ ذكرناء من معاملة الرسول 4 معهاء وهي أربعة: 

تكفينهاء ووضفها بأنّها أمي» وَالمَبيتٌ في-قبرهاء وزائدٌ التكبير عليها على 
العباد في الشرع. وإخبارٌه عن حضور الملائكة للصّلاة عليها. 

فهذه سب خصالٍ فى الأخوّة له خاصّةً» لا مساوي له فيهاء وقد ذكرنا أن هذا 
يدل على إمامته؛ أنه لوكان له أخّ يصلح للإمامة, تكد مثله في الفضل » لم يكن 
للأمّة أن تُؤْحره وتُولَى غيره عليه؛ فمّن فَعَل ذلك فقد أخخطأء ونا أنه يدل على 
عصمته. إلى أن يلخق بده الأسرةة شرن أسا لاحن الدارين جميعاً. 


وأمًا الباب الحادي عشر [الشرف بحسن الإسلام ] 
فإنّ المرء يُشرّف بحسن إسلامه. وسبقه إلى الإسلام» وقد بيّنا ما لأمير 


المؤمنينظظة من المزايا في إسلامه على إسلام المشايخ . فلا وجه لإعادته غَيرَ أنَا 
تَعُدّ مزاياه عدداً: 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب#8ة يفن 
أحدها: إنّه سابقٌ الإسلام لكل الأمّة. 
والثاني: إن إسلامه لا عن كفر. وإسلام القوم عن كُفرٍ. 
والثالث: إن إسلامه يَضْلّحُ للنبوّة» وإسلامهم لا يَضْلحٌ على مذهب أهل 
التحقيق. 
والرابع : إن إسلامه اقترن به من الخيرات بعدهم, ما لم يقترن بإسلامهم . 


الباب الثاني عشر [الشرف بصالح الأعمال] 

وهو أن المرء يُشْرَفُ بصالح أعماله؛ ولهية من الأعمال الصالحة» مالا 
يشاركه فيها أحدٌ. ونّحنُ نَعُدَ طرفاً من ذلك. لتغلم تفرّده بالفضل على القوم: 

أحدها: السابقة في الإسلام. 

والثانى : السَّبقُ فى الصلاة. على ما قال: «آمَنتُ حين كَمّر النّاسُء وصَلَيتٌ قبل 
الناس ببست سنين». 1 

وقال في خطبة الافتخار: «أنا المُسْتَشى في قوله: «إنَ الإنسان خُلِقَ مَلُوعا إذا مَسْه 
الش3 جلوعا وإجاخة انقية كارا [لالدستى4",ولم يكن فى الرجسال صل عيزي 
وغير الرّسول؛ وكانت خديجة تُصلّيء والمحرابٌ الذي كانوا يُصَلُون عنده 
مشهورٌ على باب مولد رسول اللْهيق في شعب بن . هاشم . 

وله السابقة في الجهاد. على ما يُروئ أن الرسول يل كان يخرج من بَيْتهء 
وأحداتٌ العرب يرمُونه بالحجارة, حتّى أدمواكَعْبَه ومُرْقُوبيه فرج عل عليهم 
كالأسد وَطَرَدَهُم. 

قال الراوي: سألتٌ: مَنْ هذاء وهؤلاءء وهذا الفتى؟ 
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قالوا: هذا محمَدّي يدّعى النبوّة» وهؤلاء أحداثٌ قريش يؤذوئّه. وهذا 
علي بن أبي طالب ابن ئْئ*ش”ئظ عنهء ويُقاتل دونه» وأنزل الله فيه وفيهم: 
(كأئهُمْ حمر مُسْتَنفِرة قت مِنْ قَسوَرَة ١»‏ شبّهه بالأسد. وشبّههم بحمير الوحش. 

وله السابقة فى بدو الهجرة لرسول الهقة. ليُقْتل بِدَلَّهُ ليلة الغار. حين بات 
على فراشهء باذلا لمجي تحت ظلال أربعمئة سيفيء تبايعوا على قتل رسول 
الله» مِن أربعمئة قبيلة ؛ ليصير دم هَدَراُء وإلى الصباح كانوا وقوفاً على رأسهء 
يختلفون في هَل هوّ رَسُول الله أم لا. 

فقال قائلهم : نحتاج أنْ نرميّهُ بالحجارة: فإن كان مُحمّداً فإنّه يَدْفُمُ بسحره عن 
نفسه الحَجّرء وإنْ كان غيره قامَّ فرأيناه فكان يُرمئ بالحجارة» وهو يَصيِرُ 
ولا يتحدك. 

فقال قائلٌ: هو محمّدٌ . 

وقال قائل: «ليس بمحمّلٍ ؛ فإنّه يتتصوّر ومُّحمَّدٌ لا يَتصوّر». يعنى يتحرّك على 
نفسه. ويجمعٌ أطرافه لألم الْحَجَرَ. ْ 

وفي الحديث: أنّهم بَقوا على هذا الخلاف إلى الصّباح» فلمًا أصبح قامَ فرأوه 
والعباء على كتفه. فهربوا منه مخافة أن يّراهم فيعرفهُم. 

وفي الحديث: أنّه أوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وقال: «إنّي آخيتٌ بينكماء 
وزِدثٌ في عُمُرٍ أحدكماء فمن منكما يَهَبُ من أخيه زيادةً عُمُره؟ 

قال: فكلّهما يفك في إيثار الحياة. وفي زيادة العبادة. 

فأوحى الله إليهماء بأنّي قد آخيتٌ بين محمَّدٍ وعلي» وقد زدثٌ في عُمُرٍ علي 
على غثر مسفوء وقد بذل مَهَجتِه له» وبات على فراشه ليُثيل ببذاله» فالحقا به 
واحفظاه إلى الصباح . 
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فنزلاء ووقف أحدهما عند رأسه, والآخرُ عند رجلّيه. وهما يقولان: 

«بخ بخ يا علئء مَنْ مِثلّكء واللهُ يباهي بك الملائكة!» 

فلمًا انقَضى هذاء أنزل الله فيه : وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابتغاة مرضاة الله ١»‏ . 

قال ابن عبّاسٍ: نَرّلت هذه الآية في عَلئٌ ؛ حين بات على فراش النبئ. 

وله في الجهاد خاضية دون المشايخ؛ نه أل مبارزء وحمزةٌ وعبيدةٌ بن 
الحارث ابن عمّه. عدا" عُتبةَ وشَّيْبَةَ ووليدَ بنَ عُتّبّة» وهما ال«خُصمان التَصَمُوا في 
رَبّهم 4» وقَتّل بيده سّبعين رجلاً مِنْ صناديد قُريش. 

وله يوم أحدٍ قَنْلُ سبعة مِنْ أصحاب رايات الكّقَار من بيتِ واحدء وفي ذلك 
البوم ورود ذي الفقارء وفيه نادئ جبرئيل: «لا فتئ إلا علىّ؛ ولا سيف إِلَّا ذو الفقار». 

وفيه قال للرسولٍ جبرئيل للة: هاذا هو المواساة؛ 

ولا خلاف في هَرَب عُمَر وعثمان» وَفي أبي بكر خلافٌ. هل هَرّبء لكنّه 
لا خلاف أنه لم بقاتل بنفسه» وم ميد كر هكافوارى., ره 

وله يوم الأحزاب؛ حين وصَف الله في قوله: (إذجاءوكُم مِنْ فَوقِكُمْ ومِنْ أسْفْل 
مِنْكُمْ وإذْ اغْتٍ الأبصارٌ وَبَلَعَتِالقلُوبُ الحناجز وَتَظُنُونَ بلله الخلنونا مُنالكَ بتي المُوْمِتُونَ وَدُلزلوا 
زأزلاً شديداً» ' (وَكَف الله المُؤْمِنينَ القتال» بقتله عَهْرَو بنَ عبد ودَّء وطرْجِه منه رجليه 
بضربةٍ واحدؤٍء وثبتٌ إليه اثني عشر قدماً ممتدّاً. وانصرف عشرين فدقٌ ثنيته. 

وقال الصادق 48 : «كان وله قد أنزل على الرسول ووَكفى الله المُؤمنينَ القتال» 
بعلئ بن أبي طالب». 
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وله يوم خيبرَ من قتلِه مُرَةَ وعنترٌء ومرحبٌ قذَّه من قَْنه إلى قَرَبُوسِه ! بضربة 
واحدة: رواه أبو سعيد الخُذْريّء وهو حضر خيبر؛ حتّى قالت صفيّة: 

كنثٌ قد أَجلِستٌ على طاقيء كما تُجْلّس الععروس ترعد عل رمي 
فَظَئَنْتٌ الرلرلة » فقيل لي: لاء هذا علئٌ هر الحِضّنّء يريد أن يقلع الباب! ثم 
قَلَّ الباب الحديد بطوله وثِقّلهء نم أمسكه على يده حَنّى عَبّر عليها عَسَكرُ 
رسول اللْهي, وكل ذلك مع الجهاد والشّجاعة والقتال بنفسه معجرٌ للرسول. 
وكرامةٌ له. وكل واحدٍ من هذا مثقبةٌ له. لا يشاركه المشايخ فيها. 

ثم وقوفه يوم حُنينِ في وسط الكفارء يحمي على رسول اللهي. وحمل 
عليهم» ويُقاتل أربعة وعشرين:ألفأء إلى أن أنزل الله الملائكة مَدَدأَء هرم القوم. 
وهو الذي أقسم الله بدابتهء في قوله ؤوالعادياتٍ ضَبْحا»". رواه الزججاج في معانيه؛ 
أن ذلك نَرَلَ في عَلٌ حين صبّح بني زهرةً أو غيره؛ فالصفاتٌ صفاتٌ فرسه. 

فأ يقاس بهذا فى الشسجاعة سنْ لم يتل في جاهلية ولا إسلام إلف مقائل» 
ولاله مقامٌ ولا بروزٌ» وليسن إلا الحضور من التجهاد. 

وهذه فضائل المغازي, بدرٍ وأَحْدٍ والأحزاب» وحنين وبني زُهرةً ويّوم 
خيبر. 

فهذه ست مقامات له لا يدانيه فيهم أحدٌ. 

وله في علمه ما ليس لهمء وورد فيه منهية ألفاظً مُختَلفة, كل واحدٍ منها 
منقبةٌ لا يشاركونه فيها: 

قوله في حَجّة الوداع لأبي بُريدة: «علئٌ أعلمكم عِلْما وأقدَمُكُم سِلْم. 
.١‏ القَوَبوس: حِنُو السَرج» فللسرج فَرَبوسانء فأمَا القربوس المقدّم ففيه العضدان, وهما رجلا السرج, 


ويقال لهما: جنواء. 
؟. سورة العاديات. الآية ١‏ 
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ومنها قوله: «أقضاكم عَلىٌ». 

وقوله: «أبىّ أقرأناء وعليٌ أفْضَاناه. ولا يكون المرءٌ قاضياً إلا وهو من أهل 
الاجتهاد. وعالماً بأصول الدين وما يقاس عليه ولا يقاس . والنصوص » فإذا كان 
هو أقضى الأمّة فهو أعلم الأمّة. 

وقال: «أنا مَديئَةٌ للم وعليٌ بابهاء فمن أراد العلم فَليأت الباب», وليس هذا في 
أحدٍ من أصحابه . 

وقال في خبر آخر: دأنا مَديئةٌ الحكمة وعَلىٌ بايهاه. 

وقال في حديث زرَينَبء رواه قاضى القضاةيك!: «لمًا دنا على من الباب» 
وزَينبٌ قؤئة في خجذرهاء فاستأذن. 1 

فقال عل : قومى وافتحي له الباب. 

فقالت: يا رسول اللهء مَّنْ هذاء حتّى أقوم بزيتتي وأفتح له الباب» والأشين 
نَرَلثْ فى آية الحجاب؟! 

فقال: قومي وافتحي له الباب ؛ فإنٌ بالباب رجلاً يُحبٌ الله وَرسُولّه؛ ويحبّه الله 
ورسوله؛ ليس بعلق ولا بخلقء يعني لا يتَبعٌ النساء؛ ولا يَنظر إليهن. 

فقامت تمشي إلى الباب» وتقول بخ بخ مَنْ مثلك؛ وأنت تُحبٌ الله وَرسوّله, 
والله وَرَسُولُُ يحبك ؟ 

فلمًا قُتح الباب لم يدخل؛ حنّى عَم أنّها رَجَعتْ إلى مجذرهاء ثم استأذن 
ودخلء فلمًا استقرٌ به المكان قالية: تعرفين هذا؟ 

قالت: قلتُ: نعم هو على . 

قأل: ديا زينب, هو عَيْبة علمى؛ ولو أن رجلاً عبدَ لله ألفٌ سنةٍ بعد ألفب سنةٍ حتّى 


.)ه141١6 هو القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني الأسد آبادي المعتزلي (ت‎ .١ 


حمل و 
صار كالحناياء وصام حتّى صار كالوترء وعبد الله بين الركن والمقام. ثم لقى الله وفى قلبه 
بفْضٌ على , لكبّه لله على منخريه فى النار». 

قال قاضى القضاةيك : هذا الحَبِدُ كما يدل على شرف على 8ه يدل أن 
الكبائر تغط الأعمال» وعلى أن يط علئٌ كبيرةٌ. ْ 

وهذا الخبر يشتمل على فضائلٌ ليست إلا له: 

أحدها: شهادة الرسول بباطنه أنه يُحِبٌّ الله وَرسِولَهُ. 

وثانيها: أن الله يُحبّهء والرسول أيضاً يُحبّه وفيه دلالةٌ عِضْمّته. 

وثالثها: أنّه نه عن النظر إلى النساء المحرّمات على سبيل القطع . 

ورابعها: أنه بَيّنَ أنّ بغضه كبيرة» تبط الأعمالء ويُسْتَوجَتٌ النار بها. 

وخامسها: أنّه عيبَةٌ' علم الرسولء ولم يقل لأحدٍ من الصّحابة أنّه غيبة عِلّْمه. 

وقال فيه في باب العلم: إن وَلْيتُم عليَاً تجدوه هادياً مهديّأه. فكونه هادياً منقبة 
في العلم» ليس آله وكونه مهدتيا مُعِلْما مُعرفا لبح منقبةٌ أخرى في باب العلم» 
وليس هذا في أحدٍ من الصحابة؛ وفيه الحديث: 

أنه لمًا أخرجه إلى اليمن قال عليٌ: يا رسول الله» تُخرجني إلى قوم أن مني 
فكيف أقضي بينهم؟ 

قال: فَضَرَبَ رسول الْهيلِه يده على صدره وقال: «اللَّهُمَ ثبته. وسَدّده ولقّنه 
فضل الحُكم». 

قال: فما شَكَكْتٌ في قضاءٍ بين اثنين بعد ذلك اليوم. 

وليس هذا إلا له في باب العلم. 

وفيه قولهيلِ : «عليٌ مَعَ الح . والحَقٌ مَمَ عليّ». 


١‏ عيبَةٌ الرجل : موضع سِرّه. 
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وهذا يذل على أله يصببٌ الحق فى كل شي ء :ولا تحط . 

وفيه: أنّه لا نوع من العِلْم في الصّدر الأوّل بعد أربابه إلا ويُعَدٌ علي فيهمء 
فيكون قد اجتمع فيه من العلوم ما افترق في سائر الصحابة؛ وليس هذا للمشايخ. 

وفيه: رجوعٌ عُمّر إليه في ثلاث وعشرين حكومة أَحَذَ بقوله وقال فيه: دلولا 
علي لهلك عمر». 

وقال فيه: «لا أراني اله مُعْضِلةٌ في الدين. لا يكون علىٌ بجنبي». 

وهذا اعترافٌ منه بكونه أعلم. 

وهو الذي قال على رأس المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار: 

كُنَيْفٌُ ' مَلِيِءٌ علماًء لو وجدتٌ له طالب فؤالله لو كُسِرَتْ (أو قال ثُييَثْ) لي 
وسادةٌ لَحَكَمتٌ لأهل التوراة بتورالهم طقل اللبجيل بإنجيلهم. ولأهل القرآن 
بقرآنهم » حتّى يُنادي كل كتاب بن هَذَا حُكم الله في ووالله ما نزلت آيةٌ في ليل 
ولانهار» ولا هل ولا جبل» لاض ولا خض اعرف بمنى َرَت وفي مَنْ 
تَرَلثْء وعرفتٌ ناسخها ومنسوخهاء ومُحكمها ومتشابههاء ومجمّلها ومفصّلهاء 
وما مِنْ أحلٍ من قريش إلا نزلت فيه آيةٌ أو آيتانء إمّا بمدح نزل وإما بذمً! 

فقال له رجلّ: أنت أحدٌ قريشء فما الذي نزل فيك؟” 

فقال: أما تقرأ سورة هود: وِأْفْمَنْ كان عَلى بَيَةِ مِنْ رَبّهِ وَيتنُوه شاهدٌ منه»'؟ فكان 
الوَسولٌيَ عَلِئ بين وأنا الشاهد منه. 

ففيه: أنّه على بيّنةِ من ربّه كالسول. وأنّه تالى الّسولء وأنّه من السول» 
وأنّه شاهد الرسول. ْ 

فهذه أربعٌ فضائلٌ لم تَرِدْ إلا فيه. وهو دليلٌ إمامتهء مع كونه دليلاً على كمال علمه. 


١.أى‏ وعاءٌ. 
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وأينَ هذا من رجل يقول: «أييُ أرضٍ تُقلَّنىء وأيٌّ سماء تظِلّنى» إذا قلت فى 
القرآن برأبي!» ومن شأن المجتّهد عند تعاض الآيات والسّنن» ودلالة الشرع. 
يجبٌُ أنْ يكون له في القرآن رأي. 

وكيف يُقاس برجل له سبعون قضيّةٌ في الجَدٍ وَالجَدَّة ثمّ يقول: اليتّي 
سألتٌ رَسُول اليه عن حُكم الجدّة!»؛ وهذا في عُمر. 

وكيف يُقاس معه غيره في باب العلمء وفيه قال محمّدبن الحسن الفقيه!: 
«لولا عَليّ لما عرفنا حكم أهل البغي», وله كتابٌ يشتمل على ثلاثة آلاف مسألة 
في قتال أهل البغيء بناءً على فِعْل أمير المؤمنين. 

وفيه إجماعٌ العترة على أنه ألم الأمّة. وإجماعُهُم حجّة. 

فهذه اثنتا عَشْرة منقبةً'في باب العلمء »لا يُشاركه أحدٌ فيهاء ب* يشوف المَوءٌ 
بواحدةٍ منها. 

نم مِنْ أعماله هده في الدَّنياء حنّى ورد فيه ما لم يرِدْ لغيره من المشايخ, 
فمن ذلك خطابه للدنيا: ويا صَفْراء : يا يَيْضَاء ‏ عُرَئَ غَيْرَى, فقد بَبَشّكِ" َأ لا رجعة لى 
فيك . فَمَيْشّك حَفيرةٌ؛ وخطرك يسيرة». 0 ْ 

ومثل هذا لا يوجد لأحدٍ من المشايخ. 

وله في هذا الباب: أنه أخرج مثة عَينٍ بِيَنْيُع؛ فباع بعضهاء وتَصدّق بثمنهاء 
حنّى اشْتّرى ألف عبدٍ وأعتقهم في سبيل الله. وليس هذا لأحدٍ من المشايخ. 

وفيه ورد أنه كان يُصلّى فى الليل والنهار أل ركعةٍ؛ وليس هذا لأحدٍ من 
المشايخ. 0 

وهو الذي قيل له: ما هذا اللباسٌ الذي عليكء وهو بهذه الخشونة والغلّظ؟ 


.١‏ هو محمّد بن الحسن الشيبانى » صاحب أبى حنيفة المتوقئ سنة 1484ه. 
؟.أى طلَفتّكِ. 
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فقال: ما لكمء ولباسي أَحْصَنٌ لفرجي . وأولى أن يُقْتَدى بي! 

وهذا الضّرب في باب الأجر والاحتياط للشّرع لا يوجدٌ لأحد. 

وفيه: أنّه لمّا عُوتب فى لباسهء قال: «لقد رقّعْتٌ مذْرّعتى هذه؛ حبّى 
استحيَيْتٌ مِنْ راقعها. ْ ْ 

فقال لى : ذَّرْها عنكء فَذُو الأنّن' لا يَرئَضيها لِبَراذِعِها". 

فقلتُ: أَعْرْبُء فعند الصّباح يُحْمَدُ القوم السّرى". وتَنْجَلى عنهم غبايات 
الكَرَى؟؛ والله لو شِئْتٌ لَتَسَرْبَلتٌ بالعبقريّ المنقوش من دِيباجكُّم ولتناوات 
ُباب البررّ في صدّور دَجَاجِكُم: ولشَرِبتٌ الماء في رقيق رُجاجِكُمء ولكنْي 
وجدث الله يقول: (ِْمَنْ كانّ يُرِيدُ الحياة الدنيا وَرْيْنْتهَا تُوَفٌ إليهم أعمالَهُمْ فِيها وَهّم فيها 
لايُبْحَسُونْ أولئك الّذِينَ ليس لَهُم في الآخرة إلا الشّانُ وَحَبْط مَاصَنَعُوا فيها وباطلٌ ماكاتُوا 
يَعْمَلون »*. 

ودخل ضِرارٌبنُ صرّد على معاوية فقال: صف لي علياً؟ 

فقال: أُوَتعفيني عنه؟ 

قال: لا وحياتي إلا وتَفعلُ . 

فقال: كان والله صَوَاماً بالنهار, قوّاماً بالليل» يُحبٌّ مِنَ اللباس أخشْئَهُ؛ ومنّ 
الطعام أجشبَهُ؛ كان يجلِس فينا كأحدناء ويَبتّدئنا إذا سَكَتْناء ويُجِيبُنا إذا سألناء 
يَقسِمُ بالسوية؛ ويعدلُ في الرعيّة» لا يخافْ الصّعيفُ مِن جورهء ولا يطمَمٌ القويٌ 
في مثْله . 


. الأتن : الأنثى من الحمير‎ .١ 

".البراذع : حِلْسٌ يُجْعَلُ تحت الرّحْلٍ ‏ وهي تستعمل عادةٌ للحمار» مايركبٌ عليه ؛ بمنزلة السرج للفرس . 
". الشّرى: الذي قطعوا ظلمة الليل ووحشتها بالسير. 

. الكرى ؛ النعاس . 
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والله لقد رأيثٌ ليلةً مِن الليالي. وقد أسبل الظَّلامُ سدولّه. وغارت تُجومُةٌء 
وهو في المحراب. يَتَمِلْمَلُ تملْمُلَ السّليم؛ وَيبكي بكاء الحزين, ولقد رأيته 
مُسبلاً للدّموع على خدّهء قابضاً على لِحْيْتِه يُخاطبٌ دنياه فيقول: 

آه يا دنيا! أ بى تَسْوَفْتِ؟ و لى تَعرْضْت؟! لا حان حيْدّكء فقذُ بَتَنّكِ با لا 
رجعة إن فيلك مَتيشاق سقف و شرك يسيرٌ. آه من قَلَةٍ الزادء وبُعد السَفْرء 
وَششُوئة الطريلء وهول الثطل! 

فبكى معاوية وقال: كان والله كذلك! فكيف حُرُنُك بعده؟ 

قال: حزن واجدةٍ ليس لها إلا قرَةٌ عين» شاب على الكمال نُحِرَ فى حَججرهاء 
كفت كنررة »قا عليه كذللك. ّ 00 

وفيه ورد: أنه اشتري'قميصين بِثَمَانية دراهم. واحداً بخمسة. وآخر بثلاثة؛ 
فألبس غُلامه ما اشتراه بخمسةء ولبس ما اشتراه بثلاثة» فَنَظَر وإذا كُحهُ أطولٌ من 
يده فتقدم إلى النجّار'ء وقال: «اقطع هذا؛ء فقطع. 

نفل له: تعال حت ىكحي ط نتطافه. 

قال: إن الأمر أقربُ من ذلك! 

وفيه ورد: أنه كان يَحْيِمُ على طعام نفسه. فرُئي وقد أخرجٌ منّ السرّ" رغيفاً 
يابساً مِنْ مُبز الشّعيرء ثم اتكأ عليه حتّى كُسَرهء وأخذ يأكُله. 

فقيل له: أنتَ مع جُودك تختمٌ على خُبْزِك!ا 

فقال: ما أفعل ذلك بُخُلاً؛ ولكنّ صبياني يُشْفِقُون علَىْء فيخلطون بحُبر 
الشّعير خبِرَ الحنطةء فلا أَريدٌ ذلك. 


فقيل له: إِذَّنْ تضعفف. 


. النّجِرُ هو القطع‎ .١ 
. .كذا في الأصل‎ ١ 
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فقال: هيهات! إن النابتة بالغراء أصلبٌ عوداء وأقوئ عَمُوداًء وأَدسَم تُمرأً 
فوالله ما قَلَعتُ باب خَمْير بقَوةٍ غذائيّة: ولا بقوَةٍ جَسَدانيّة لكن بنَفْسٍ بتُور بارئها 
مُضيئة» وبأيْدٍ مِنَ الله قويّة. 

وفيه ورد: أنه لما قتل؛ صَعد الْحَسَنٌ بن علئٌ المنئر وخطب. 

ثم قال: «لقد طُّعِن في الليلة التي قُيَلَ فيها يَحيى بن زكريّاء ومات في الليلة 
الت رفع فيها عيسى إلى السّماءء خرج من الدّنيا وما تَرَكَ صفراءً ولا بيضاءً. إلامئة 
درهم فَضُْلّ عطائه؛ أعدّها ليشتري خادمةً لأهله». 

هذاء وكان عت كل مقتولٍ وسهة الغنيمة في الفال له ولذرييه: وله حكن 
الغنائم حقٌ دوي القُربى» فلم يفت عن فقز إلا لزُهِدٍ فيها. 

وفى زهده كتابٌ كبير» ورواه الشيعة, لكدًا ذكرنا هذه الخصال العَشرة 
اشهزتهاء ل مشترك له قيهاء ول ثر ادع حل سفازة | ذرهاء رتفيده بهاء 


وأما الباب الثالث عت [الشرف بالعلم ] 


فى شَرفِهِ بعلمه, فقد مَضى القولُ فيه. وَكَشَّفنا عن مزاياه فيما ورد فيه. 


وأمًا الباب الرابع عشر [الشرف بالسخاء ] 
وهو الشّرف بالسّخاء. 
فله في هذا الباب ما ليس للمشايخ » وقد ذكرنا رتبته في السخاء» لكنا تَعُذُ ما 
تفرّد به. 
فمن ذلك: ما ورد في الصّحيح عند الجمهورء أنّه أخذ بآية لم أذ بها قبله 
أحدّء ولا أَحَدَ بها بعده أحدٌ بل نُسِحَتْء وهو الصّدقةٌ بين يدي مناجاة الإسول» 


وَصَرَْفَهُ دينارة وسؤالة رسول الله عن عشرة أيواب؛ تحت كلّ باب ألف باب» 
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فلمًا فَرَعَ نُسخت الآية» وليس في الجود أتمٌ من هذا. 

وله الوفاء بالنذر والإطعام؛ حنّى نَرَلثْ سُورة هل أتى» على ما شرحناه. 

وفيه: أنه كان يملك أربعة دَراهِم؛ فتصدّقٌ بها ليلاً ونهاراً. وسرًاً وعلانية. أمّا 
الليل على أهل التَجَمّل. حنَّى لا يَخْجَلون. وأمًا النهار ليُقْنَدئ بهء وأمًا بالسرٌء 
فعلى أهل التَجَمّلء ممّن لا يَحَتشْمُهُ وَيَحتشْمْ سواه؛ والعلانية فعلى السَّؤال؛ حتّى 
لا يكون قد رَدَّ سائله؛ فأنزل الله فيه قوله: (الَذينَ يُِْقُونَ أموالَهُمْ باللَيلٍ وَالنَّهارٍ سِرَا 
وعَلانية4'؛ فَسَمَّى كُلُ درهم مالآء وعظم شأنه؛ وبيّن أن أجره على الله. 

وفيه: أنّه كان عنده رسول اللدة, فخرج ليسْتَدِينَء فوجد ديناراً؛ فاستقبلة 
مقداد وكشفٌ حالة: أنّه بجرى عليه وَعَالِه ثلاثة أيَام» فأعطاه ذلك الدينارء وقال: 
«أنت أولى به». وأخذ يطلِبٌء فاستقبله أعرانيٌ ومعه ناقة. 

فقال: يا أبا الحَسَنء اشتر هذا منّىء والثمنٌ عليك إلى أن تّجده. فاشتراه منهء 
فاستقبله آخحر وطَلُصدمِنى فباع عليه وأخذ الشمن . وعاد إلى رسول الله بحوائجه, 
فضحك الرّسولُ في وجهه: 

وقال له: أحدّثك مما كان منك؟ 

قال: بلى يا رسول الله . 

فحدّته؛ فقال: إنّ الذي باع منك الناقة جبرئيل 18 والّذي اشتراه ميكائيل 19 
وإنّ الله أكرمك بذلك لما آتَدتَ أخاكَ على نفسك. 

وفيه: صدقته بخاتمه في الرُكوع» فنزلت آية الولاية". 

وفيه: جوده وسخاؤٌةٌ بمئة عين استخرجها بِيَْبع ؛ فوقفها في سبيل الله. وهي 
باقيةٌ من جملة أوقافه. 


.١‏ سورة البقرة: الآية 9/4؟. 
”. الآية 68 من سورة المائدة. 
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وفيه: حديثٌ أبي هريرةً على ما سلف. أنّه أجابٌ عن مسألته. وأشْبَعَهٌ من 
الجوع فى اليوم الثالث؛ على ما سلف القول فيه. 

وفيه: قوله وقد جاءه من تكلّم فيه وأسمعه. تم جاءه في اليوم الثاني فسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلك . 

فقال: إِنّي أستحبي أنْ يَغْلِبَ جَهْلُه حلمي, وذنيُه عفوي, ومسألئّه جودي. 

وفيه : إجماع العترة أنّه أجود من الجماعة؛ وإجماعهم خُجة. 

وبجوده يُضرَبٌُ المثل. حتَّى يُقَالُ في الدّعاء: «تَقَبَل اللَهُ منك. كما قبل تُوبة 
آدم» وقربان إبرا هيم» وحَجّ المُصطفى, وصَّدّقِة أمير المؤمنين». 

فهذه عَشّرة أشياء, ظاهرةٌ معلومةٌ ليس لهؤلاء مثلها مثلها. وعلى صفتها تفرد بها 
وقد مضئ شرح كثير من هذا فيما قبل . 

فأمًا الباب الخامس عشن [الشرف بالشجاعة ] 

فإنٌ المرءً يشرفٌ بشجاعته, وقد ذكرنا من قَبلُ أنّهِ أشجَعٌ منهم, ولكنًا نُحبُ 
أن نَعْدّ آثاره فى الشّجاعة» بمقامات تود بهاء ليس لأحدٍ مثلّها فى الصدر الأوّل. 

فمن ذلك: قِنَالّه لأحداثٍ مكمّة. عند خروج رسول الله من داره إلى المسجد. 

ومن ذلك: مبيتهُ على فراش رسُول اللمية لبقتل بدله» ويصير فداءً له. ويّدفمَ عنه. 

ومن ذلك: قتلّه سبعة وسئّين بحضرة رسول الي في ذلك اليوم, وهو 
معجزء فليس في العادةٍ أن يقوى بَنُو جدْسنا على هذه العِدّةٍ من القتل. 

ومن ذلك: قَدْلّه لسبعةٍ من بيت واحدٍ يوم أحدء أصحاب الرايات» وهم بَنُو 
طلحة» رواه الناصيٌ الكبيرهة. 
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وله فى ذلك اليوم من النَّبات ما ظَهّر له ذو الفقار. إمّا من السماء على ما رواه 
توق وتأزارا عليه قرله؟ جوائزةالشردس باق خنية». 

ورُوي أنه كان سَعْقَة نخل, فما فعله فيه فإنّما كان معجزاً وكرامة؛ وبياناً 
لشجاعته وباتهء وفي ذلك اليوم جاء النداء من السماء: ٠لا‏ َتَى إلا علي ول سيف 
إلا ذو الفقار». 

وهذا معلومٌ ضرورةً أن فيه ورد هذا القول. 

وله في ذلك اليوم شهادةٌ جبرئيل» حيث قال: 

هذا هو المواسّاة» واساك بروجه. 

فقال الرسول4: «مَنْ أَوْلينْ بها منه؛ وهو منّى وأنا منه؛ وهو منّى بمنزلة هارون 
من موسىء اللّهمٌ اشْدّدْ أزري به». ْ ْ 

وله يوم الأحزاب قَثْلُ عمَرِوَبن عَبَدٍ وَدْ ‏ قيل: إنّهِ لم يكن في العرب أشجمٌ 
منه ولا أكبر جُنْةٌ ‏ وأسقط عنه: ليه بضزبةٍ واجدةء ثم حَرٌ رأسه, وقَثّل ولَدّه 
وهاجت الرياحٌ» وانهزم الكقّار. 

وفي ذلك اليوم لما ضربه عَمْرُو على رأسه. نفث عليه رسول اللهكل حتّى 
بَرِىْ من الصّربةء وقال له: 

أين أكون إذا أخضِبَ هذا بهذا على هذا المقام!. 

وفيه معجزاثٌ» فهو شَجاعَتّه. ومعجزاتٌ لرسول اللهية. 

ثم يوم مَحَيِبر دل لمَن قَدَّهِ بنصفين» وقد اختلفوا في اسمه وليس في العادة 
أن تعمل ضربةٌ إنسان في الخوذة والعمامة والجوشن والبدن إلى القَربُوس» 
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المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 82 كل 

وفي ذلك اليوم حاول وجده حتّى فَرّق من بالحصن. وتترس ببابٍ ثقيلٍ» 
عند كسر دَرَقَتِه وفيه هر الحِضْنّ كلّهء وفيه قلع الباب من الحديدء وفيه إمساكٌ 
الباب على يده؛ حتّى عبر عليه عَسْكَرُ رسول اللدكقة. 

وقد رُوي أنّه رمي من المنجّنيق إلى حِصّن ذات السّلاسل وسيوفي مجرّدة» 
فلم يُبَال بالرمي ولا بالسّيوف حتّى فَنّح. 

وله يوم حُّينِ الوقوف في وسط أربعةٍ وعشرين ألفاًء إلى أن ظهر المدّدُ من 
السّماءء وهو الذي أسرَ رَكانةٌ أشجَعٌ العرب» وأسرَ عَمْرو بن معدي كَرْبٍء حبّى 
فتح اللهُ به من بلاد العجم ما فتحء وقُتل بتهاوند. 

وفي فرسه نزل «والعاديات ١4‏ وله ذلك القَنْْحُ العظيم . 

وهو الذي قال: «لا أبالي: وقعتٌ على الموت. أو وَقّع الموثٌ على وليس 
هذا إلا له. 

وهو كان لا يكون على ظهره بَجَوَشَنه حَديدٌء فَسُئل عن ذلك فقال: «إنّما 
يحتاج إليه من يهرب من عدوّه فيحفظ ظهره؛ وأنا لا أهربٌ». 

وهو الذي قيل له: ألا تقاتل على الفرس؟ 

فقال: إِنَ الفُرّس يَحتاجٌ إليه مَنْ يهرب من العدوّء أو يهرب العَدرٌ منه 
فِيلحَقُهء وأنا لا أهربٌء ولا أترك العدوٌ يهربٌ فالبغل والفرس سَواء. 

وهو الذي رُوي فيه: أنه لَحِقّ العدوٌ فلم يضربه؛ بعد أن أراد طعنه؛ فسأله 
الرسولية عن ذلك فقال: 

«لمًا حفن شتم أَمّي . فخشيتٌ أن أضربه لحظ نفسي. فتركته حبّى سكن ما 
بي » ثم قتلته في الله تعالى». 


.١ سورة العاديات. الآية‎ .١ 


هده 


كن بدت 4 


وفي هذا المقام...... الشجاعة والإخلاصء والتجريد لله. 

وله المقامٌ المشهورٌ يوم الجملء حبّى بلغ الأيدي إلى قطعه من صدر الجمل » 
م ف رجله حتّى سقط. 

وله يوم صمَّين ووصيّتُه بالشّجاعة لقومه بقوله: 

«قَلْقِلوا السّيوف. ونَبْنُوا وطأتكّم؛ واصبروا على عَدُوَكُمء ولا تَسْتَشْعِروا 
الحَوف منهم, واعْلّموا أنكم في سبيلٍ الل تُقاتلون» ومع ابن عَم رسول الله». 

وله ليلة الهرير سِتّمئة تكبيرة» أسقط بِكُلٌ تكبيرة عدوا من أعداء الله. 

وله يوم النّهروان وقتله للخوارج » وهو اليوم المشهورء وذكرنا المشاهير من 
مقاماته. 

وله يوم بدر رواه الخلق أنّهِ لم يكن عند رسول الله ماء. فمر يَحَمِلٌ الماء إلى 
وسط العَدوٌء وهم على بثر بدَرَء فدخل-فيما بينهم» وجاء إلى البثر ونزل» وملا 
السّطيحة ١‏ ووضعها على زأس البئرء فسمع حسّاً وآثارا لِمنْ يقصدهء فنزل في 
البثر» فلمًا سكن صَعد فرأى الماء مصبَوَباً» ثم نزل ثانيأ فكان مثل ذلكء فنزل ثالثا 
وحَمّل الماء؛ ولم يَضْعَّد به بل صعد بنفسه حاملاً للماء, فلمًا جاء إلى رسول 
الله يلك ضْحِكَ في وجهه. 

قال: أنت تُحدّث أم أنا؟ 

فقال: بل أنتٌ يا رسول الله. فكلامك أحلى. 

فقصٌ عليه ثم قال: كان ذلك جبرئيل؛ يجرب شجاعتك. ويّري الملائكة 
ثبات قلبك . 

هذه ثلاثون مقاماً فى شجاعته. وفى أفراد المغازي أكثر من هذا بضعفين» 
لكنًا اعتمدنا على الأشهر. ْ 


.١‏ السطيحة: المزادة تكون من جلدين : وهى من أوانى المياه. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #ة نا 


أمَا الباب السابع عشر١‏ 
فقد سلف القول فيه 


وأما الباب الثامن عشر [الشرف بمدح من يُعِتدُ بملحه ] 

فإن المرء يشرفٌ بمدح من يُعتدٌ بمدحيّه, وليس لأحدٍ من الصحابة مالَهُ ين 
المدح في كتاب الله تعالى. وعلى لسان رسول الله وجملة الصحابة» ونحن 
نذكرٌُ من ذلك طرفاًء ونَعُدٌ ما تفرد به في هذا الباب ليُعرَف محلّه. 

فأوّل ذلك فى قوله: أنا المستثنى من قولة تغالى: إن الإنسانَ خُلِقَ فَلُوعاً إذا مَسَهُ 
اشر جَرُوعاً وإذا مَسَهُ الخَيرُ منوعاًإلاالمصلين4؟. 

فسمًاه مُصِلَّياً على جهة المدح. 

وكذلك سمّاه أسداً في قوله: 9كأَنْهُْ حُمُرٌ مُسْتََفرةٌ َرّتْ مِنْ قسوَرَةٍ»". 

ووصفه بأنّه باع نفسه في طلب مَرَضاة الله في قوله: لوَمِنَ الاين مَنْ يَشْري نَفْسَهُ 
ابتغاء مَوْضَاتٍ الله »*. 

ووصفه بأنّه تالي الرسوليآة» وشاهدٌ منه في قوله : 9وَيَُْوهُ شاهِدٌ منه»*. 

ووصفه بأنه صالح المؤمنين. 

وفي القرآن خمسّة عشرة آيهٌ دلالاتٌ على إمامته, على ما يناه فى الاسييفاىه 
كلها صفاتٌ مدح. ١‏ 


.١‏ لم يوجد «الفصل السادس عشر» فى النسخة. 
".سورة المعارج, الآية 19, ١‏ 
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ومن الآيات ما فيه مدحان وثلاثةٌء كفوله: ووَالّذينَ آمنُوا الذِينَ يُقِيمونَ الصَلاةٌ 
ويُوتُونَ الرّكاة وَهُم راكعون4"» فيه وَضْفُهُ بالإيمان على القطع. وبالضّلاة والزكاةء 
وكونه راكعاً ومُركَياً فيه» وكونه وليَاً للمؤمنين كلّهم كولاية الله. 

وكذلك قوله: ؤَوَيَُوهُ شاهدٌ منه». فكونه تالياً لرسول اللْهيلة مدحٌ. وكونه 
شاهداً مدحٌ؛ وكونه من رسول الله مدحٌ. 

فهذه أكثد مِنْ عشرين مدحاً فى كتاب الله. لا يُشاركه أحدّ فيها من الصَّدر 
الأوّل. ١‏ 

وذكرنا له ثمانين اسماً في القرآن والسنّة, ليست إلا له. فهذه مئةٌ من الكتاب 
والسنّة. 

وقد عَلِمْنا أن النبى كلل ذكر فيه ألفاظاً غير ما ذكرنا من صفات المدح, كلّ 
ِطْلةٍ صفةٌ مدح مفردء لا يشاركه فيه القوم . 

فمن ذلك : جمعه إيَاه بيين نفسه وبينه في أمور كثيرة كل لفظة تِيدٌ مدحاً 
خاصّاً له وهذا نحو قوله: على منى وأنا منه. مَنْ آذى عليّاً فقد آذانى . ومَنْ آذانى فَقَد 
آذى لله ومن آذى الله يوضَّكَ أن يُتتقم منهه. 1 1 

فكونه من رسول الله مدحٌ. وكون الرسول منه مدحٌ آخمرء ومن آذاه أذى 
رسول الله ثالتّء ومن آذى رسول الله وآذاهُ يورثٌ الانتقام مِنَّ الله. وهذه الألفاظ 
فيه مخاصّة ‏ ما دع واحدٌ منها لأحدٍ من المشايخ. 

وفيه قولهيق: «حيّك يا عَلٌ إيمانٌ وبُفْضُك نفاق», حنّى قال أبو سعيد الخُذريٌّ: 
كنا إذا ازتبْنا بإيمان إنسان, وجوَّزنا نفاقه, تذاكرنا علي فإذا وجدنا عليه أثرَ 
التُغييرء ححكمنا بأنّه مُنافقٌ . 

وليس لأحدٍ منهم أنّ حُبّه إيمانٌ على القطع. وبُغضه نفاقٌ. 
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المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #ة دما 

وروئ علي بن مجاهدٍ' في «التاريخ) عند أنه قال: 

«عليٌ خَيرٌ اشر فمن أبئ فَقَّد كفر؛ ومَنْ رَضى فقد شكره. 

يعني به ير البشر في زمانه من أُمّته '. وأراد بالكفر الرد عليه» وأراد بالشُكر 
تَلَفَى المعرفة بهذا بأنّه نعمةٌ فَرَضى به وشكر. 

وليس هذا في القوم كونه حَيرُ الببشرء ومن يأبى يكفرء فهُما حَلّتَان تَقَرْد بهما. 

«إنّه منّى وأنا منه». 

وقول جبرئيل له في حديث سورة براءة: «لا يَضْلح لذلك إلا أنت أو رجلٌ 
منك». 

ا 5 : 5 ا 0 ا" ١‏ 9 3 
وفضيلةٌ؛ ونيابة عن رسول اللي والقيام مقامه فيمَاكان الرسول يجبٌ أن يقوم به. 

ام عا له . 5 5 8 يوه ره 1 ال 

ثم جمّع تلابينه وبين نفسه في مواضع كثيرة, كل واحدٍ منها نوعٌ من المدح 
ليس إلا لهء ونحن نجمعٌ ذلك ليُعرف التعدّد: 

فمن ذلك قوله له: دأنا وأنتَ يا علي أبوا هذه الأمَّةهء أي يلزمك الققيام 
بمصالح الأمّةء كما يلزمني على وجه شفقة الآباء. ولم يَقْل لأحدٍ منهم هذا. 

ومنه قوله: «أنت منى كَضِوْءِ من الصّْءه. أي فضلّك وعلمّك وديئّك ونورك 


55 2 راع ميك 5 
كفضلي ؛ بمنزلة نورين وسراجين. إذا وضعتّهما لم يتميّز أحدٌ الثورين من الآخرء 


١.هو‏ علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الرادي ويّعرف بابن الكابلي؛ ولد سنة ٠٠١‏ في الري؛ محدّتٌ 
أخباري» قدم بغداد. وحدّث بهاء توفي سنة 141 هء له دكتاب المغازي»؛ ودكتاب أخبار بني أُمبّة». وقد 
استقى الطبري والمدائني والمسعودي من الكتابين في تدوين مصئّفاتهم التاريخية. 

". بل إن إطلاق قولهيِ يفيد أنه خير البشر على الإطلاق -عدا رسول الهو وفي جميع الأزمنة 
والأمكنة؛ من غير اخعتصاص بزمان دون زمان. 


عو امد 
وإنْ كان أحدهُما أعظّمُ وأكثر نوراً. 

أو قال: «أنت منّي كزرّي من قميصي»؛ أي كما أن القميص يكمُلُ ويصلحٌ 
للتجمّل بالزرٌ وهو آخخر شيء, كذلك الدَّينٌ يثُمّ بعلي تمام القميص, والقميض 
هو الرسوليل» وهو بمنزلة الزرٌ. 

وقال: «أنت مِنّى كرأسي مِنْ جّسدي». أي إِنّك رأسٌ في ديني , كما أن رأسي به 
قوامٌ جسدي . 

وقال: «أنتَ مني كروحى مِنْ جَّسَدي»؛ أي بقاء ديني بك. كما أنْ بقاء الجسد 
بالروح. 

وقال: دأنتَ مي بمنزلة هارون مِنْ مُوسِى». أي أنت خليفتي في قومي » كما كان 
هارون. 

وقال: «أنتَ مني كيوشَعَ بن نون مِنْ موسى», أي أنت وصبّي وخليفتي كيوشعٌ ' 
ورواه علئٌ بن مجاهدٍ في «التاريخ». 

وقال: «أنا مدينةٌ العلم وعلئٌ بابهاء فَمَن أراد العلم فليأت الباب». 

وقال: دأنا مدينةٌ الحِكْمَّة وعلئٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتٍ الباب». 

وقال في حديث خيبر لعلئ: دأنت ولي وَوَصبِي؛ وقاضي ديني. وشفيزٌ 
وعدي وخليفتي مِنْ بعدي». 

وكلّ ذلك اختصاصٌ له به؛ لم يَرد لأحدٍ منهم مثل هذا. 

فهذه عشرون وصفاًء جمع [فيها] بين نفسه وبين على كل واحدٍ بُعدٌ شرفاً 
خاصًاً ليس إلا له. 


المراتب في قضائل علي بن أبي طالب 38 وا 


الباب التاسع عشر [الشرف في الاستنابة عن النبيكة ] 

فأمًا هذا الفصلٌ من الشّرفء فلعلى 28 فيه أمورٌ تفرد بها: 

فمن ذلك: أنّهِ استنابه ليبيت على فراشه ليلة الغار, باذلاً لمهجته. 

ومنه: أنّه استنابه في رَدّ ودائع الناس عند الهجرة» ولم يَسْتَنبُ سّواه. 

ومنها: أنه استنابه في نقل الحرّم إلى المديئة بعده بثلاثة أيَام . 

ومنها: أنه استنابه فى أداء سورة براءة. 

ومنها: أنّهِ استنابه في إصلاح ما أفسد حبالكٌ: 

واستنابه يوم أُحُدٍ في أخذ الراية م ؤقتاله لبني طَلْحَة, حتّى قَتَل منهم سبعة. 

واستنابه حبّى أخرجه إلى اليمن: قاضياً وحاكماً ونائباً عنه. 

واستنابه في نحر باقي إبله فيما زاد على ثلاث وسئّين. 

واستنابه حين أوصى إليه في خاضٌ أمرة وفي عمو الأمّة. 

واستنابه في دفنه وتجهيزه. 

وما رُوي أنه استناب المشايخ في شيء من هذه الأمورء إلا ما رُوي في 
أبي بكر أنه استنابه فى الحيج» وفي قوله : «مْنَ أبا بكر أنْ يُصِلَّي بالناس» 
وكل الموضعين فيه خلافٌ . 

وقد ايتاية في أمر أجلم بن هذاكله يوم القتحء فإنّهِ وَقّف له حنّى صَعِد على 
كتف تعلق بسطح البيت وَ صعد وكان يَقْلّع الأصنام بحيتٌ يَهُرٌ حبطال البيت ,ثم 
يَرمي بها فتدكسر » فإن شثت جَعَلت هذا مفرداً: 

[أوّلاً] : فإّه مقامٌ نَم رسول اللهء »كالحَجّر الذي هو مقام إبراهيم. في أنْ له 
شرفاً على كل حَجَرِء لكونه مقاماً ِقَدَم الخليل» فكذلك يجب أنْ يَشرف علىيٌ 
على كل بني جنسه. 


هوا شب 
الثاني: أن الرسول صار مقاماً لقدمه. 
وفيه: أنّه كسر الأصنام وتفرّد به. 
فتكون هذه ثلاثُ خلال له لا يشاركه القوم فيها. 


الباب العشيرون [النصوص على إمامته ] 
فأمًا ما ذكرناه في ثامن عشر وتاسع عشر فقد بيّنّاك وكذلك فصل العشرين» 
ذكرنا ما فيه من النصوص على إمامته وبيّنّا عدده. 


فأمًا الباب الحادي والعشرون [ما يتضمنه من تعريف باطنه ] 

وما يتضمُّنه من تعريف باطنه. فيه ألفاظٌ كثيرةٌ» نحن تعد لك كل واحدٍ مما 
تفرد به: 

أحدها: قوله: «مَنْ كنت مولاه فهذا علٌ مولاء»: وقد حمل على أن باطنه 
كظاهره. ويلزم موالاته على القطع» كموالاة النين كل . 

وثانيه: قوله : «أنتَ منى بمنزلة هارون من موسى»: وكان مقطوعاً على مغيبه 
تولك يلزم في علين. 

وقوله: «أنتَ أخى فى الدّنيا والآخرة؛ ثالث ما جاء فيه وحده. 

والرابع : قوله: «أنت صاحبٌ رايتى فى الدنها والآخرة». 

والخامس: قوله: «أنتَ فسيمٌ الجن والثاره. 

والسادس : ما في قوله: 9فآذَنَ مُوْدٌنٌ بَينّهُْ أن لَعنةٌ اللهعَلى الظالمين»١.‏ 

قال عليئٌ: أنا المؤدّن على الأعراف بهذاء وحمزة وعُبيدة. 

وقوله تاف في حديث خخيبر: «أنت وَل مَنْ تَنشَقّ عنه القبرٌ بعدي». 
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والسابع : قوله: «أوّل مَنْ يُكسئ مَعي؛. 

والثامن : قوله: دأوّل مَنْ يَدخُلٌ الجنّة معى». 

والتاسع : قوله : «ومنزلك في الجئّة جذاءَ منزلي » كمنزل الأخوين». 

والعاشر: قوله تعالى : ؤِفَوَقاهُمٌاللهُشَرٌ ذلك اليوم ١6‏ . 

والحادي عشر: قوله: (وَلِقَاهُمْ نَظْرَة وَسُرُورا». 

والثاني عشر: قوله: (ِوَجَرَاهُمْ بماصَبَرُوا جَنَةَ وحريرا». 

والثالث عشر: قوله: «وإذارأيت ثَمٌ ريت تَعيما وَمُلكاً كبيراً»' الآية إلى «مشكوراً». 

والسادس عشر: قوله يإ للحسن والحسين: «إنهما سَيّدا شَبابٍ أهل الجنّة. 
وأبوهما خَيرٌ منهما». 

والسابع عشر: قوله: «عَليٌ مَع الحَقّ» والحَقُ مَعَ على». 

والثامن عشر: قوله: «كلّ نس وَحَسٍَ مُنقَطعٌ. إلا نَسَبِي وَحَسَبِي»؛ فأخبر أن 
صحبته مع فاطمة عق لا ينقطع » وأُخبر عت أنه) يوم القيآم قم النداء: 

«عْضُوا أبصاركم حتّى تَجُورٌَ فاطمة) #. 

ولا خلاف أنّ عليّاً أفضل منهاء فيجب أن تعرف عصمته وعاقبته. 

والتاسع عشر: قوله يوم الخندق: امَنْ يَخْرجٌ إلى عمروبن عبدودٌ أنا ضامنٌ له 
الجنّةه فخرج علئٌ . وحمل الضّمان بالجنة . ْ 

والعشرون: قوله يليك يوم خيبر: «والله لأعطِيّنَ الراّة رَجْلاً يُحبٌ لله وَرَسُوله 
وَيُحبّه اله وَرَسُولهه. ومثل هذا قال في حديث زينبء على وجه القطع على مغيبه". 
١‏ سورة الإنسانء الآية .1١‏ 
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فهذه عشرون كلمةً» كل كلمةٍ تّدلّ على أنه معصومٌ عن الكبائر. مقطوعٌ على 
باطنه» وأنّه مع الرسول ييف في الذَّنيا والآخرة. ولم يَردْ مل هذا في أحدٍ من 
المشايخ. 

فإن زعم المخالف أنه قال: عَشَرَةٌ في الجنّة'. 

قيل له: هذا عند شيوخنا المعتزلة خبرٌ عن الحال؛ دون القطع على باطنهم» 
فقد وُجد من طلحة والرّبير الفِسْنٌ وَالبَهْيُ والنكتٌ والْهَرْمِ عْمَّر وَعْسْمان يوم 
أَحدِء وتركا رسول الله #لة, ونكثوا ما بايعوه عليه. 

فإن قال: هو خبرٌ عن العاقبة. 

قيل له: ليس في الظاهر هذاء بل هو خبرٌ عن الحال. أنّهم الآن في الجنّة. 

فإن قال: فقد قال تلت في أبي بكر وَعْمَر: «سيّدا كُمُول أهل الجئةا. 

قيل له: لا يكون في الجئّة كهلُ ٠‏ بل كلّهم جرد مد مكحلون. فإن صَحّ فهو 
خبرٌ عن الحال. أي هنما الآن سيّدا كل كهلٍ يَستَحِقُ الجنّة, فلا يدخل فيه أمير 
المؤمنين ؛ لأنه كان أصغر منهم سنا في حَيْز الشبابء ولا بيدخل الحَسَنُ 
والحُسين 0 ؛ لكونهما صغيرين غير كهلين» فصح تفرّده:8 بهذه الأمور الدالّة 
على عصمته, ولا مُشارِكٌ له فيها من القوم. 

والحادي والعشرون: خبر الطير وقوله : «اللَهمٌ ائتني بأحَبٌّ خَلْقِك إليك؛ يأكل معي 
من هذا الطير». 

وقد صَّمّ الخبرٌ بإجماع الصّحابة والعترة» عند الشيعة والمعتزلة والبَثريّة '. 


١.إشارة‏ إلى الحديث المكذوب على رسول الي في العشرة المبشرّة بالجنّة. 

". فرقة من فرق الزيديّة من أتباع الحسن بن صالح بن حي الهمداني الشوري الكوفي (١٠181-1ه)‏ 
والشاعر كثير النواءء ووصفهم سعد بن عبد الله الأشعري في كتابه (المقالات والفرق) بأنّهم يعتقدون أن 
علباهة هوأفضل الناس بعد رسول الْهيلِك وأولاهم بالإمامة؛ وأنَّ بيعة أبي بكر ليست بخطإء ووقفوا في 
عثمان: وثبتوا حزب علي 4# وشهدوا على مخالفيه بالنار. ١‏ 
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وأحبّهم عند الله هو أعظمهم ثواباً وأكثرهم طاعةً» ولا يجوز أن يكون كذلك 
مَن يَفْجُر وَيَفُْسق ويصيرٌ عدوا له! 

والثانى والعشرون: قوله#كَة فى خبر عائشة : «أنا سيِّدُ الناس. وعلئٌ سَيّدُ 
العرب؛ ولم يَُيّد بالدنيا دون الآخرة: فكل عربرك في الآخرة في الجئّة يجبٌ أن 
يكون علئٌ سيّده وأفضل منه. بحقٌّ الظاهر. 

والثالث والعشرون: قولهيايةِ : «إذا كان يومُ القيامة آتى أناء وفاطمةٌ آخذةٌ 
حجري ', وأنث آخذ بحُجْرّتهاء والحَسَنٌ والحسين ‏ صلوات لله عمليهم أجمعين - 
آخذان بِحُجْرتِك ؛ والشّيعة معهما؛ ويصير الكل إلى الجئّةه. 

والرابع والعشرون: الخبر المشهور أنه تففة قال: «إذا كان يومٌ القيامة, وحَضّر 
الناس ‏ يُوضَمٌ منبرٌ من لول عن يمين العزش . وآخْرٌ عَنْ يسار العرش ‏ الأوّل لى ‏ والثانى 
لإبراهيم صلوات لله عليه وآله. ويُوضَعٌ كرسرء من نور.بينهما لك يا عليٌ. نما ظَدُك 

والخامس والعشرون: ما قال ين : [إذا كان يوم القيامة أقف على الحوض. وأنت 
يا على . والحَسّنٌ والحُسين تسقيان شيعتنا؛ وتَطْرّدان أعداءنا». 

والخبرُ يدل على عصمة الكل . 

والمخال من أهل الحشويّة ربّما روى أنه يقف المشايخ الأربعة على أركان 
الحوضء من أبغض واحداً منهم يحيل بعضُهم على بعضء ولا يَسقيه أحد! 

وهذا الخبر ضعيف السّندء عليه علامة كونه كذباً. وهو بخلاف القرآن؛ فإنٌ 
الله - تعالى وجل اسمه - قال: ؤِإنّ الأبرار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِزاجُها كافورا عَيْنيَشْربُ 


بها عبادٌ لله يُفجّرونها تفجيرا»". بيّن أنّهم يُفجَرونها وَيسْتَخْرجُونهاء ويَسْقُون الناس 


١‏ الحُجزة معقد شد الإزار. 
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منهاء وبيّن أنّ العباد اأأذين هذا وصفهم مم الْذين يُوفُونَ بِالنّذْرِ ويخافون يوماً. 
فالقرآنُ يشهدٌ بصحّة ما رويناء دون ما وضعوه في مقابلة حديثنا. 

ومعنى إجماع العترة» أن الحوضّ لهم وهم يَسْقُونَ. 

والسادس والعشرون: قوله يل لعليئٌ : ديا علىّء خُلِفنا نحن مِنْ شَجَرةٍ واحدة» أنا 
أصلها. وفاطمةٌ فَرعُهاء وأنتَ لقاحهاء والحَسَنٌ والحْسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقها. ومَنْ 
تعلق بعُصْنِ من أغصانها أدخله الله الجنّةه؛ على ما رُويئا من تمام الحديث. 

والسابع والعشرون: ما في حديث زينب بنتٍ جحشء رواه لنا قاضي القُضاة 
أبو الحسن أنه قال تلفتة هلو أنّ رجلا عبد له مئة ألف عام بعد ألف عام بين الركْنٍ 
والمقام» ثُمّ لقي الله - تعالى جل اسمة في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من بُْغضٍ علي لَكَبَّهُ اله على 
مِنْخَريه فى الناره. 

وهذا لا يكون إلا لمعصوم ب يستمرٌ حاله إلى يوم القيامة؛ فإنٌ الفاسق يجبٌ أن 
يُبْعَض ولا يُوالى. 

والثامن والعشرون: ديت آية التَطهيْرَءَ وأنّها لما نَرَلثْ دَخَل رسول الله ثؤافظة 
بيت فاطمة وهُّمْ نيام فانزعجوا لدخوله. فقال: «كما أنتم». وجاء الدبئ ثإفة 
وأدخل رِجْلَّهُ بين صدر علئٌ وفاطمة؛ وأخذ رأس عل والحَسّن على يمينه» 
ورأسَ فاطمة والحُسين على شماله صلواتٌ الله عَلِيهِم أجمعين ‏ وَرَفْعَهُما إلى 
السماء وقال: 

اللّهمٌ هؤلاء أهلٌ بيني . فَأَذْهِبْ عَنهُم الرّجسّ . وطهّرهم تطهيراً: الهم هؤلاء أحقٌّه. 

فقالت أَمّ سلمة أيضاً: وأنا منكم يا رسول الله؟ 

فقال: أنتٍ إلى خير. 

وقال جبرئيل 8 وقد أدخل رجليه تحت العباء: وأنا مِنَكُم يا رسول الله؟ 

ثقال: وأنت منّاء فصّعد السّماء ويفتخر ويقول: امَنْ مِمْلِىء وأنا مِنْ أهل بيب 
محمّلٍقلك!». أي ليس في الملائكة لي نظي في هذا المعنى.. ْ 
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وهذا الخبر يَدلّ على عصمتهم ؛؟ فإنْ النبئ تايظة 0 '. ويدلٌ على شرفهم 
بكون جبريل منهم, ويدلٌُ على أنّْهِم بحيثٌ يزداد نبئ الأنبياء ورسولٌ الوُسل» بهم 
فخرا. 

فهذه ثلاث خلال من الاختصاصء يدل على عصمتهم , وكونهم أفضل من 
الجماعة» فهذه تمام الثلاثين. 

والحادي والثلاثون: حديثٌ خيبرء لما أركبه رسول اللهت#ة. وعمّمه بيده 
وألبْسَهُ ثيابه. وأركبّه بغلته» كُمّ قال: 

«امْضٍ يا علىّ؛ وجبريلٌ عَن يمينك؛ وميكايلٌ عمن يسارك, وعزرايل أمامك 
وإسرافيل: وَنصرة لله فوقك . ودُعائي خَلْفلكة. 

فمن هذا وَضْفُهُ لا يجوز أن يضير عدوا لله بعد هذا أبداً. 

والثاني والثلاثون: حديتٌ التقاح »وقد رَوَاه لنا نسَادَاتٌ أهلٍ البيت. وفيه تحيّة 
بن اطالبيم 00 ' لعلى بن أبي طالب ولا.يكونٌ هذا لِمنْ يصير عَدُرّه من بعد 
فيدلٌ على عصمته وعاقبته واختصاصه بما ليس لغيره. 

والثالث والثلاثون: حديتُ: «الرُمَانُ طَعامٌ الجئّة» ولا أكُلّه في | لدّنيا إلا نبي أو 
وَلَدُ نب نبي » ووصئ ب وَوَلَدُ وصي). 

وهذا يدل على أن هذامن أهل الجئة في الدّنياء حمّى يأكل من طعام الجئة في 
الدنيا. 

والرابع والثلاثون: رواه قومٌ من الشيعة» أن رسول اللهيؤية لما عْرِجٍ به إلى 
السماء؛ رأى صورةً علوم 8 في السماء؛ حتَّى لم يُغادر منه شيئاً بظنّه علياً. 

فقال: يا أبا الحسن» كيف سَبَقتّنِي إلى هذا المكان؟ 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
؟.كلمة غير مقروءة. 
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فقال له جبريل : ليس هذا عليٌ بن أبى طالب هذا مَل على صورته؛ فإِنٌ 
الملائكة مِنْ كثرة ما سَمِعوا مِنْ فضل عايئ .8 اشتاقوا إليه؛ فسألوا ربّهم أن يكون 
لهم مَّنْ على صورته فيرونه. 

والعقلُ لايمنمٌ من صحّة هذا الخبر؛ فإنّه يدل على الفضل والكمالء وأنّه 
محبوبٌ إلى الملائكة؛ معظم الشأن. مقطوعٌ على معيته. 

والخامس والثلاثون: ما في حديث فاطمة يه عند التزويج أنه قال: «أما تَرْضِينَ 
أن الله اطّلّع عَلى أهل الأرضء واختارَ رجلا فَجَعلَهُ أباكِ» تُمْ اطلع ثانياً. واخختار 
منهم رَجَلاً فَجَعَلَهُ رَوجَك). 

ولعلّ إين] هذا الجنس حخمسين حديثاً. لكن تركتٌ الغريبٌ منه, وما ينبو' 
قلب المخالف منه. 

و [هولظة] في هذا المعنى مَعَصومٌ؛ نه في الدنيا والآخرة سَيّدُ الوصيّين» 
وأميد المؤمنينء وإمامٌُ المتّقينَ :وقائدٌ العُرٌ المُحجلِينء في حديث جبريل . 

فهذه تمام الأربعين. 

وفيه إجماعٌ العترة على أن له هذه [الخاصّة]. فيما ظهر له من الكرامات وعليه 
من المعجزات. 

واعلم أنّ هذه الكرامات والمعجزات ثلاثة أنواع: 

نوع منها: نقضٌ عادةٍء كسائر معجزات الرسول تاف . 

والثانى : إخبارٌ عن الغيب فيه. 

والثالثُ: ما ظَهّر في المتّصلين به» مِنْ علم الغيب وغيره. 


ونحن إنورد] ذلك ما يَحضُوُناء وما رُوي؛ وهو مشهورٌ. 


.١‏ عدم القبول» ونفور الطبع عن الشيء. 
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فمن ذلك: رَدُ السّمس لأجله. حنّى صلَّى العصر في وقتهء وقد اختلفوا في أنّه 
متى كان هذاء وفي أي حرب. 

فمنهم من قال :كان ذلك يوم الخندق ؛ لقول الَسول فته في الكقار: دشَغَلُونا 
عن الصّلاة الوّسطىء أضرم الله فيهم نارا». 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم ححيبر» لشّغله بفتح الجضن. 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم حُنِينِء وقد لفي في الصف وحوله أربعةٌ 
وعشرون ألفاً مِنْ هَوازنء حنّى أنزل اللهُ الملائكة......١‏ هو والزبير إلى 
رسول الله واف . 

والمُلْجدة تكد هذا ولا تُجوّزه تفول: لو انصرفت لحظة لَفَسّد القَلَكء 
وفسد الحسابٌ. وبطّل نِظامٌ العالم. 

وأهل الحديث تزعمون أن هلا لفتصح منسطرايق صحيجء »على شرط 
أصحاب الحديثء وقد أكثر الشّعراء في هذاء وتَفّله أهلّ البيت» وتظاهر في 
الشيعة؛ وذكروا ذلك في مآثره ومناقبه: 

ونحن قد شرطنا أن تَنقّل ما رُوي واشتهر. ولم يرد في غيره مثله. 

فأمّا استبعاد المُلْجدة ذلك فلا وجه له؛ فإنًا نقول: اللْهُ تعالى يَردُّهاء ويَردٌ 
القَلّك معهاء ولا يختلف الحساب والحركات. وإِنّما كان يجب ذلك لو انصرفتٌ 
هي دون القَلّك كلّه. 

ويجورٌ فيه وجهٌ آخرء وهو أن يردها تم يُحدتُ فيها من......' ما يلحق 
بموضعهاء ولا يظهر عن الفلك؛ ونحنٌ نبني هذا على حدوث العالم» إثبات 
المُحْدثْ والمحرّك للفلك بكواكبه المّمْسِك لهء ويسقط قولهم واستبعادهم, 


١.كلمة‏ مظموسة. 
".كلمة مطموسة. 
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ويَسْلَّمُ هذا. وهو [مُعْجرٌ] ناقضٌ للعادة. وهو كانشقاق القمر. 

وممًا يجري هذا المجرى حديث البساطء وما قيل: إِنّهتإفة سُئل عن الإمام 
الوصئّ وعن أصحاب الكهف؛ 

فقال: الإمامٌ يجيبه أهلُ الكهف, فأحْضّر بساطاً وأجلس عليه أمير المؤمنين 
وأبا بكر وَعْمَر وعُئمانء فارتفع البساطً إلى الهواء. ونزل بهم عند الكهف. 

ثم قال لهم أمير المؤمنين: ليدعو كل واحدٍ منكم أهل الكهف ويكلّمهم . 

فدعا كل واحلٍ منهم فلم يَسْمَعْ لهم جواباًء حتّى التهى إلى أمير المؤمنين غ8 
فدعاهم وأجابوه وسألهم عن حالهم وماكانوا فيه في الغار, فلمًا فَرِعْ من ذلك 
عاد البساطً بهم إلى رسول الله تلفة: 

وهذا حديثٌ رواه الشيغة, وفيه معتجزاتٌ ناقضاتٌ للعادة: 

أحدها: رفع البساط إلى الهواء. كما كان لسليمان/#ة ولجنوده. 

والثاني : بلوغهم إلى.الكهف في اليوم الواحد وعودهمء كما كان لسليمان8ة 
ولجنوده. ؤَعُدرَها شَهرٌ ورواحها تتهر»١.‏ 

والثالث: سلامتهم عند النزول» كسلامتهم عند الصّعودء والمشي في الهواء 
على الريح. 

وفيه إحياء الموتى لأجله؛ وإخبارهم عن أحوالهم, مِثلُ ما كان لعيسى 28. 

فهذه خمسةٌ؛ وفيه من نقضٍ العادة على وجهٍ يكون معجزاً لنب ممّن قبل» 
وظهَر على يد علي كرامةً له ومعجزةً لرسول اللهافقة . 

ومن ذلك: ما روي أن رسول اللْهيَقفةٍ كان فى الصّلاةء فخاف على فوات 
اروكعة: فَدَّخل الحُجرة فوجد هناك طَشْناً وإبريقاًء فتوضأ به وانصرف. والرسول 
قائم ينتظرُ حتّى يَلْحَفه . وكان المَلّكُ جاء بالطَّمْتِ والإبريق والماء. ولم يُعْلِمْ به 


١.سورة‏ سباء الآية 17. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب#ة ا 
فاطمةغه ولا مَنْ في الدارء ولا وٌّجد بعد ذلك له أثرٌء فهو نقضٌ عادةٍ ومعجرٌ. 
وأخبره الرْسولٌ أنْ المَلّك جاء به كرامةٌ له فهذا معجرٌ شائعٌ. 

ومِن هذا ما رُوي أن أيَام العيد قد قَرْبتْء ولم يكن للحَسّن والحُسين فك 
ما يلبسانء فكانا يقولان لفاطمة:ه: أين ثيابنا؟ 

فكانت تقول: هى تُخاط لكّم -إن شاء الله تعالى وبه الثّقة» تدفعهما ويُطِيْبُ 


03 


قلبيهماء فلمًا كان يوم العيدء ناداها مُّنادٍء مذي هذه الشّيابء فَوَجَدتْ ثياباً 
مخيّطةً» ورداءً وعمامة فين على قد كل واحدٍ منهماء ولم تر أحداً؛ فتعجّبت 
من ذلك. حّى أخبرها الرسول##فئة أنّ المَلّك جاء بهذه مِنْ عند اللهء إنجازاً 
لوعدكِ منهماء وصَبْراً منكِ على تدبير الله لهمَاء:فهذا معجرٌ ثامن. 

والتاسع: ما رُوي أن فاطمةنؤة فئ اليوم الثالث ضَعْفَثْ عن الطحن. وأدركها 
وقثٌ الصلاة؛ فقدّمتٍِ الصّلاة على طحن الشّعيرء فإذا بالتحى تَدُور على نفسها 
من غير مُحرٌكِ يُرى. وقد تقض عادةٌ سواءً اله أدارها أو أمر ملكا يُديرها. 

والعاشر من هذا: ما رُوي أنّها رُبّما اشتغلت بضَلاتها وعبادتهاء فربّما لَجّ١‏ 
ولدها فيّرى المهد يرك مِنْ غير محرّكٍ من الآدميين. 

وقبل: إن الله كان يَبْعتُ ملكا حنّى بُحرّك المهد, فلا يَْتَغْلَ قلبها بولدها في 
صلاتها. 

والحادي عشر من هذا: ما رُوي أنّها يوم الرابع......' بالنَّذْره وقد دحل 
الرسول فيك يتععرّف حالهمء فَدَحلتٍ البيتَ وصَلْتء ودَعَتْ ربّهاء وقالتُ: 
يا ربٌّء نك تّعلم ما نحن فيه ورسولّكَ وأولاده جياعٌ» فسمعت خش خشْةٌ 
فرفعت رأسهاء فإذا هي بجَفنة" فيها ثريدٌ ولحمٌ ورُغفانء فَحَمَلثْ وجاءث بها 


.١‏ اللجج: ارتفاع الصوت وكثرتها. 
”.كلمة واحدة أو كلمتان غير مقروءتان. 
“. الجفنة : أعظمٌ مايكون من القصاع والقدور. 
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4 اشتس هج 1 


- 
الرسول يي والدّخَانٌ يَضْعدٌ من الجفئة. 

فقال لها الرسول#ة : أن لكِ هذا يا فاطمة؟ 

قالت: «هومِنْ عند الله إنّ الله يَرَرُقٌ مَنْ يَشَاءٌ بغير حساب ١»‏ , 

فَسَجّد رسول اللهت#ة وقال: الحمد لله الذي جَعَل ابنتي شبيهة مريم بنت 
عمران#ه. نَرَل عليها رزقها في المحراب. 

والثاني عشر من هذا: ما رُوي من حديث التقاح . 

رَوئ لنا ساداتٌ بنى أبى طالبء أنه دَحَل موسى على أبيه جعفر, وججعفة 
على أبيه الباقرء والباقد على أسيه. زين العابدين: وزينٌ العابدين على أبيه 
الحُسينٍ بنٍ على /ة؛ كل ذلك يروي حبر التقاح والضحك من أبيه إلى رسول 
الله ياف , وأنّه ناولٌ علياً تُقُاحاًء فَسَقَط من يده وصار نصفين» و خَرّج مِنْ وسطه 
مكتوبٌ تحيّة 0 ' الطالب الغالب لعلئَ بن أبي طالب. 

وهذا مشهورٌ عند علماءَ العترة» والسّادة الزيدية» وأثمّة الامامية. 

والثاني عشر: ما روينا من حديث الرّمّان عند الخروج إلى عقيق؛ فإنُ نزول 
المنديل من السماء فيه رمّانٌ مُعْجِرٌء ثم فقده الرمّان من كُمّه عند مشاهدته معجرٌ 
ثاني ثم وجدانه له بعد ذلك مُعْجِرٌ ثالتٌ. 

فهذه خمس عَشرة مُعجزةً. 

والسادس عشر: ما رُزِقٌ مِنَ القوّة يوم خيبرء حتّى تترّس ببابٍ لَمْ يَقُو عَلى 
حمله ثمانون رجلاً من أقوياء الصّحابة» فَقَّلّع باب خميبرء وحَرَك الحضنء 
وأمسّك الباب على يده حتّى عبر العَشكرء وَضَرب الكافر على دماغه. فَقَطَّع 
الخوذة والرأس والحلق وما عليه من الجوشنء مِنْ قُّدَامِ وَحَلبٍ إلى أنْ قَدَّه 


.١‏ سورة آل عمرانء الآية لالا. 
".كلمة غير مقروءة. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 8 حا 
بنصفين . وليس هذا بالمعتاد من قوى البشرء ولهذا قال: «ما قَلَعتُ باب خيبر بقوّة 
غذائيّة؛ واستطاعةٍ جَسّدانيّة» لكنْ بنفس بنور بارئها مُضيئة». 

والسابع عشر: ما رُوي أنّه مي إلى حِصَنِ ذات السّلاسل في المنجنيق» ونزل 
على حائط الحِضّنء وكان الحِصّنٌ قد شد على حيطانه بسلاسل فيها غرائر من 
تبن أو قطن حتّى لا يعمل فيه المنجنيق إذا رُمي إليها الحَجَرء فمرَ في الهواء 
والثرش فعد اقددهه ولول عن الدائط وشري الكلييلة شيا راسدة قطنها: 
وسقطت الغرائر, وقنّح الحضن. 

حتّى تقول قُصَّاص الشيعة أنه شارك إبراهيم#ة في الرُّمي من المنجنيق» 
ورُمي إبراهيم مشدوداً مُكْرهاً. وهذا مختاراًوذاك إلى النارء وهذا إلى السّيوف» 
وسَلِما جميعاًء ولم يُرِوَ للقوم مثل هذيه: 

وله ثامنَ عشر: يوم بدر في ذهابه إلى الماء. ونزوله إلى البئرء والكمّار حواليها. 
وملأ السطيحة مرّتين» ووضعها على رأس البَثرء فسمع حَشْحَشْةٌ وجَلَبة. ونزل 
إلى البئرء فلمًا سكن رأى السطيحة قد صب ماؤهاء ولم. ير أحداً. فلما كان في 
الثالث ملأ السطيحة وعلّقها في منكبيه؛ وجعل التّرس على رأسه وصعد فلم ير 
أحداً من الرجال» وجاء إلى النبئ تلفت . 

فقال له الرسول يلفكة : أنتٌ تُحَدّئُني بما جرى عليك أو أنا؟ 

فقال: بل أنت يا رسول الله . 

فقصٌ عليه فقال: ذاك جبريل#ة, يري الملائكة قوّة قلبك وشجاعتك, 
ويُباهي بك. 

وهذا معجرٌ في قرّة القلب والثّبات والشّجاعة. ثم فيه خَبِرٌ عن الغيب حين 
عرفه الرسول ##إبة . 

والتاسع عشر: في يوم بدرء أنّهِ قتل بين يَدَي رول الله ؤفك من صناديد 
العرب ورؤساء قريش من أقاربه سبعين رجلاً. وليس في العادة أن يَصْبِر الواحد 


لق 02220 
#حتشكت 

على ضَرْبٍ رقاب سبعين شاةً فضلاً عن بني الجنسء فضلاً عن الأقارب 
والمعارف والكبار من الناس» فهذ! خروجٌ عن العادة 5 

والعشرون: ظهور ذي الفقارء سواءً قيل : إنّه سَعفُ نخل نَقَثْ فيه الوسول بلق 
فصار سيفاً وبقيء أو نزل من السماء. على ما رُوي أنه أتى به جبريل -صلَى الله 
عليه : وأنّ فيه نزل قوله: وَوَأئْرَلنا الحديد فيه بأسٌ شَدِيدٌ 4 فهو مُعْجِرٌ على كلّ 
حال. وبقى إلى أيّامِ المعتصمء فجرّبه على كلب فانكسر فى يده فأخفى على 

والحادى والعشرون: يوم أُحَلٍ نادئ جبريل من السماء: دلا فَتى إِلَا علئ. ولا 
سيف إلا ذو الفقار». والخبدُ له متواتة: 

والثاني والعشرون: حين برح رأسَه عَمْرُوبنٌ عبد وّء فجاء إلى الرسول ياف 
فشدَّه ونَّقَثْ فيه وبرئ. 

وقال: أين أكونٌ إذا خَُضِبَتُ هذه من هذا؟ 

والثالث والعشرون؛ ضَرْبَتُه له على رجليه » وقطعهما بضربةٍ واحدة مع ما عليه 
من الثياب والسّلاح, ولم تجر العادة بمثل هذا. 

والخامس والعشرون: يوم خيبرء يومٌ نَقَتّ رسول الله اف في عينيه؛ وكان 
مدا" فَفَتَحَهُما مِنْ ساعته. 

وقال أمير المؤمنين8©ة: «كان يُصيبني الرُمدُ في كلّ سنة, وبعد ذلك لم 
يُصبنى»» وهو نقضّ العادة. 


.١‏ سورة الحديدء الآية 8؟. 

.١‏ تعتقد الشيعة أن هذا السيف انتقل إلى الأئمّة بعد أمير المؤمنين :8# واستقرٌ أخيراً في يد الإمام المهدي 
- عجّل الله فرجه ‏ وفي الروايات أنّه حينما يَظهر ويّخرج إلى الناس ليملا الأرض قسطاً وعدلاً يمسكه 
بيده ويتّكئ عليه: أو يحارب به أعداءه. 

*. الرمد: تعبٌ وعلَةٌ في العين. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 8# قفا 

والسابع والعشرون: ما رُوي أنّه خرّج إلى بني زُهرة» وقطع مسيرةً يام بليلةٍ 
واحدةٍء وأصبح عند الكقار. وفتح عليه حش ترك اله لسري فرعنه 
«والعاديات»؛ رواه الرَّجَاجّ وغيرةٌ من أهل التفسيرء وهو معجرٌ يجري مجرى طئ 
الأرض له 21 ' ولا يتأنى هذاء أو قوَةٌ لداتته ودوابٌ مَن معه في سرعة العَدُو 
والبقاء حتّى بَلْغْ المراد. 

والثامن والعشرون: مشاهدته لجبريل#ة على صورة دحيّة الكلبى: حتّى سمّاه 
بئلك الأسامي » وغاب عن يِصّره من غير أن يَشُرْجٍ من الباب » وذلك تقض العادة. 

والتاسع والعشرون: ما ظَهّر على الحَسَن والحسّسين هه حينَ ترجا إلى 
البستان, واظّلمٌ الليلُ عليهماء وجاء البرقٌ كأنّه شمغة تجري معهماء إلى أن وصلا 
إلى البيت في ضيائه . 

وتمام الشلاثين: فهما حين باتا لس الرستان.رثم يوجداء فاشتَعْل قلبٌ 
فاطمة ينك فَخَرج الرُسول قلفتة والصّحابة في طلبهماء ؛ فوجدهما مُعتتقين نائمين , 
وح قد بجعلت نفسها كحلقة حو هم 0ثي :كيه به تم عنهما الذّباب» 

فلمًا رأى التنّينُ رسول اللْهتافقة قال: «يا رسول الله؛ قد سَلَّمِتُهما منك, وأمرتٌ 
بحفظهما». 

فقال الرسول: «كان هذا مَل أمر بحفظهما وتسليمهما مئّي». 

والحادي والثلاثون: ما روي أنّه تلفت سُئل عن الإمام بعده؟ 

فقال: مَنْ يَنزلٌ الكوكبٌ في داره منذ الليلة. 

فانتظر الناسٌء فلمًا قَدُبٌ وقت الصّبح وإذا كوكبٌ في حُجرة فاطمةن#ة. 

فقال أهل النتّفاق: وَلَى ابن عمّه رقاب الناس» لقد شَّعّف محمّدٌ بهذا الانسان 
وبهواه! فأنزل الله قوله: (والتّجْم ذا قَوئ ماضَلٌ صَاحِبَكُمْ وَماغوئ وَمايَنْطِقُ عن الهوئ إن هو 


١.كلمة‏ مطموسة في الأصل . 
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نف سد 


6 
إلاوحي يُوحئ »14. 

الثاني والثلائون: ما ظهر عليه بعد الرٌسول» فمنه قطع الأميال من الحبل» 
وحملها إلى الطريق سَبِعةَ عَشَر ميلًء يحتاج إلى أقوياءً حتّى تُحرّك ميلاً ميلا 
َلَفْها وتّقَلها ونصبهاء وكتّب عليها: هذا...". 

وهذه القوّة ناقضة للعادة. وقد بِيّنًا أنُ ذلك يجوز إذا أَخْبَرَ عله النبى ؛ فإنّه 
يتعلّق بدعواه وإِنْ كان نقضاً للعادة كالأرهاصء وكما يحدثٌ في أيّامه تع خييتة: 
“ني أن كل ذلك متعلّقٌ بدعواه. 

الثالث والثلاثون: ما كان منه مِنْ ضَرب يده في الأسطوانة؛ حتّى دخل إبهامه 
في الحَجّرء وهو باق في الكوفة: 

والرابع والثلاثون: ميل الميل عند جنازته. وهو باق إلى يومنا هذا على طريق 
الغْريٌّ. 

والخامس والثلاثون: الإوَر ومنعها له من الجروج ليلة ضُربء وكانت بناته 

فقال.9! : دَعنّهنٌ ؛ فإنّها مأمورة, فلمًا خَرَج إلى المسجد ضُرِب . 

فهذه حَمسةٌ وثلاثون معجزةً. كرامةً له وتركنا ما يُدّعئ له مما لا يرتضيه 
الناس» ويكون في الوحش والدَّوابٌ» أو يَذّعيه مَن يُنّهم بالغلوٌ. 

كما أنه كلم الجانٌ على المنبر. وروي أنّه صَعِد إلى السّماء على فرٍء ويَنظرُ 
إليه أصحابه , وقال: «لو أردثٌ لحَمَلْتٌ إليكم ابن أبي سفيان»» إلى ما شاكل هذا. 

فأمًا ما روي عن الخبر عن الغَيبٍ المُتعلّق به وبأهله ووُلْدِهِ وشيعتهء فحن 
نَع الآن؛ ففيه الككثرة, ليُعلّم ما حَصّه الله به من الكرامات. 


.١ سورة الننجمء الآية‎ .١ 
. ؟.كلمة مطموسة في الأصل‎ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب .38 إوذفا 


[الباب الثاني والعشرون ] 
في بيان ما يتعلّق به مِنَ الخَبَر عن الغيب 

فمن ذلك: ما فى حديث حَحيبر» وله قولهتكفئة : «لأعطينٌ الراية غَداً رَجُلا يُحيّه له 
وَرَسُوله ؛ ويُحبٌ الله وَرَسُولّه ‏ كرّارٌ غَيرُ فرّارٍ. لا يَرجِعٌ حنّى يَفتح لله عليه». 

وفي هذا ضروبٌ من المعجزات: 

منها: أنّه يبقى ته إلى عد . 

وثانيها: أن عليّاً يَبقى كما يبقى هو. 

وثالنها: أنّه يُعطي الراية» فلا يسهوء ولا يُمَنَع ولا يقع شُغْل . 

ورابعها: أنه لا يفرُ في حرب. فلو انهزم في أَيّامهِ أو بعده يوماً في حرب 
لبطلت نبوّاته. 

وخامسها: أنّه لا يَرجِعٌ حتّى يَفتَحَ الله عليه . 

وسادسها: أنه لا يقمٌ منه في الذّين ما يُخرجه من كونه محباً لله ولرسولهء 
وكون الله ورسوله محبّا له. فلو كَفّر أو فَسق لبطل هذا الوصف على وجه المدح 
والتمييز له, والإطلاقٌ على وجه الدّوام. 

نم قولهيل له عند الانصراف من الظّفر والمتح وقد مَسَح وجهه بِكُّمّه 
وعائقه: «لولا أنَّ الناس يقولون فيك مقالاً. كما قالوه في المسيح #8 لكُنثٌ أقول فيك 
اليومٌ ما يُستشفى بتراب قدمك. وفضل وَضُوئك'. لكنْ كفا أنك منّى وأنا ينك؛ لَحْمُك 
بن لمي , وعَظْمُك ين عَظَمي . ودنك نْ دمي . وجِلدٌك ِنْ جلدي؛ والإيمادٌ مخالٌ 
لحمك وَدَمك وجَلْدك وعظمك .كما خالطً جلدي وعَظمي ولخمي دمي . أنت أوّل مَنْ 


امن بى وصَلى معى . وأول مَنْ جاهد معى ‏ وأول مَنْ ينشق عنه القبر غدا من امّتي , وأوّل 


.١‏ الوؤضوء: الماء الذي يتوضًأ به. 
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َكْق 6 


4 
مَنْ يُكسئ معي . وأُوَلُ مَنْ يَدخُل الجن معي . ومنزلك جذاء مَنزلى كمنزل الأخوين, أنتَ 
ولبَى » ووزيري» وخَليفتي مِنْ بعدي . وقاضى ديني » ومُنْجزُ وعدي». 

وفي هذا قوله: «أنت وليّي) خبرٌ عن غايته في نظائر هذه الكلمة؛ وقد كان 
يجود أن يتغير سالته: فيكفر أو تفسق في حيائه أو بعدهء فهذا الشظع وؤبحة 
مخبّره على ما أخبر معجرٌ وهو معجرٌ شائع. 

وقوله: «وصيّي» دليلٌ على أن الرسولتَافظة يموثٌ قبله. ويبقى عل 198 بعده. 
وهو معجرٌ ثامن» فقد كان يجوز أن يموت علىئٌ 18 قبله أو معه. 

التاسع : أن الرسول#فة يُوصيء فلا يموت بلا وصيّةِ. فلو انّفقّ موته بلا 
وصيّة لكان الخبر كذبا. 

والعاشر: أن الوصيئ يكونٌ علياً. 

وقوله: «وقاضي ديني» يدل على أنه يموت ويبقى علي وهو الحادي عشر. 

ويبقىء وأنٌ له دَينٌ» وقد كان يجُوز أن لايكون؛ وهذا ثاني عشر. 

ّم إن الخبّر بأنّ ذلك الدَّينٌ يُقضئء ثالث عشر. 

وأن القاضي لدينه علىيٌ لاغيره» رابع عشر فقد كان يجوز أَنْ يقضى غيرّه؛ أو 
يبرئة منائحث الدين عقف" ْ 

وقوله: «مُنْجِرٌ وعدي» يدل على بقاء علرل 98 بعده: وهو خامس عشر 012 

أنّه ينجزٌ وعده فلايكون بلا إنجاز» وهو سابع عشر. 

والمُنْجرٌ له على » وهو ثامن عشر. 

وقوله: «وخليفتي من بعدي» يدل على أنّهِ يبقى: وهو تاسع عشر. 

وأنّه يكون لرسول اللهايتة خليفةٌ في الأمّة لا يكون بلا خليفة» وهو تمام 
العشرين . 


. سطرٌ مطموس في الأصل » وهو يتضمّن المعجز السادس عشر‎ .١ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب.8©ة 10" 

ّم هو الخليفة لا غيره الحادي والعشرون. 

فهذه إحدئ وعشرون خبر غيب. كل واحدٍ منها معجرٌ لا يتأنّى للمنجّمء ولا 
على وجه التبحُت» ولا يقع الصّدق إلا من عالم, ولا طريق إلى العلم إلا الوحي» 

2 ره 2 8 1 
فيدل الكل على نبؤته تف . والجميغ مَدحٌ لعلئ#ة؛ متعلقٌ به ومن صفاته. 

ومن ذلك: حديثٌ الحُدَيبيّة» وقد كان يكتبٌُ العَهْدَ بين يدي رسول الله ياف . 
بينه وبين قريش» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقالوا: اكْتّبٍ «باسمك اللّهِمً)؛ فإنًا لا نعرف الرحمن 

فلم يَمحُ علي ظة. ومحا الرسول يفتك وكتّب ما أرادوه. 

تم كتب: «هذا ما عهد محمّدٌ رسولٌ الله). 

فقالوا: لو اعترفنا بهذا لم تُحالِقك؛ ولم تَحْنّج إلى عهدٍء أَكْتّبٍ: «هذا ما عَهِد 
محمد ابن عبد الله؛. 

فقال لعلئٌ8ة: أكْتّبٍ ما يريدون: ولك مِثْلُ هذاء وتُدفعٌ إلى محو اشمك» 
وبذلٍ ما يريدون. 

فلمًا تهاون القومٌ بصفين» وكتّب: «هذا ما عَهد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب». 

فقالوا: لو عَلِمْنا أُنّك أميرُ المؤمنين ما خالفناك؛ ولم نك تحتاج إلى صَلْح 
أكْتُّب : «هذا ما عَهد به عل بن أبي طالب». 

وفي هذا الباب أشياء: 

أوّلها: أن الرسول يَلية يموت وَعلىٌ يبقى. 

وثانيها: أن الأمّة تختلف على عَلىَ 8ه وتُخالفه. 

والثالث: أنه يَمحقٌ اسمّه ولقبه إلى ما يريدون» كما فعل الرسولُ تاف . 

فهذه تمام الأربع والعشرونء مع ما تقدّم. 


عم يت 

ومن ذلك: قوله!ة: «إنّك تُقَاتِلٌ الناكثينّ والقاسطينٌّ والمارقين». 

وفي كل لفظٍ من هذا معجرةٌ. 

قوله: «إنّك تُمَاتِلُ الناكثين» فيه أنّ علياً ببقى بعد الرسول نافة . 

وفيه: أنهُ يُبايع على الإمامة والخلافة. 

ومنها: أنّه يقعٌ النَكْتٌ لبيعته. 

ومنها: أنه يقعٌ القتالُ بينه وبين الناكثين. 

وهذا تمام الثمان والعشرين. 

ومثل هذا في قوله: «القاسطين؛ يدل على بقائه بعده؛ وأن قوماً يظلمونه في 
دفم حقّه وأنه يُقاتل هؤلاء٠‏ هذا يكم د وثلاثين. ْ 

وقوله: «والمارقين'»|يدلٌ على بقائه بعدده: وعلى قيامه بالأمرء وعلى أن قوماً 
يمرقون مِنَ الدّين ممّن معة» وأُنّهُ يقاتلهم: فهذا تمام الخمسة والثلاثين. 

وحديث المارقين: فيه حبر ذي النّدية وقد وق ف ,له على خمبر التّهروان» 
فقال: «اطلبوه» فوالله ما كَذِبتٌ ولا كُذِبتُ!» وطلّبوه حنّى وَجَدُوهِ تحت القتلى 
أخفى شخصه. وأخرجوه وقتله. 

وفيه: أن الرسول 4ه أخبر أنه يبقى بعده. وأنه يُذْفُ إلى قتالٍ» وأنُ في 
المقاتلين ابنَ جرموز. وأنّهُ يُقتَلء وأنّه يبقى على الصّلالة حتّى يُقْئَلَ مُصرأ 

فهذه تمام الأربعين. 

والحادي والأربعون: قوله لعليئ نظة: «إنّك تَُاتَلّهُم على تأويل القرآن. كما قائَلتّهم 
على تنزيله». 

وفيه: أنه يبقى بعده. وأنّ قوماً يتأوّلون القرآن على الباطلء وأنّْ عليال 
يُقاتلهم . هذه ثلاثةٌ وأربعون. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالبة 01" 
وقوله/فتة للربيرء وقد شاهده مع علئٌ يرافقه, فقال: أتحبّه؟ قال: نعم. 
قال: «إنّك تقاتله وأنتَ له ظالمٌ». 
وفيه: أنّ علياً ببقى بعده. وأ الزبير يبقى بعد وأنّهِ يقع قتا بعده. وأن في 

المُقائلة الزّبيرء وأنٌ الزّبير على الباطل ظالماًء وهذا تمام ثمانية وأربعون. 
وقولهتنفة لعاشة: «إنّ في نسائي من تَْبَحُ عليه كلاب الحوأب؛ وتقاتِلُ علي على 

الحظاء : فلاتكونى أنت يا حُميراء». ١‏ 
وفيه: أنّها تبقى بعد الرسولك4: وأنْ عليّاً يبقئ» وأنّها تخرج مسافرةٌ من بيتها 

وبيت الرسول؛ وأنّها نُسافر على طريق العراق» وأنّها تمرٌ بالحوأبء وأنٌ 

الكلابّ تنبحٌ عليها عند مرورهاء وأنّها تقاتل عليّاغ. وأئها تكون ظالمة له. وأنّه 

يُجعل إلى علئٌ طلاقها إِنْ لم تكن على السّدادء حتّى قال لها: 
«إنْ لَّمْ تنُصَرفِي قُلثٌ ما تعرفينهاا» أي الكلمة الت تعرفينها. 
فقالت: «سمعاً وطاعة)», وانصّرٌفتٌ: 
فهذه عَشِرٌ من الإخبار عن الغيب في حديثها. وهو تمام الثمانية والخمسين. 
وقوله: «بشّر قاتل ابن صفيّة بالثاره. 
فيه: أن الرُبير يُقْتَلَء وأنٌ قاتِلَهُ في النار. وهذا تمام السئّين. 
ومن ذلك: ما أخبره عن قتله» وهو في عدّةٍ من الأخبار: 
منها: في حديثُ عمَّارٍء أنه#فة نزل في غزوة وَدَان' وعمّار وأمير المؤمنين 

مضيا إلى ظلّ شجرة وناماء والترس تحت رأسهماء فلمًا َل وق الصّلاة جاء 

الرسول:20ة وينبّههماء فانتبه عمّار أُوّلاّء فقال له الرسول 8 : أتحبٌ هذا؟ 


.١‏ غزوة ودّان بالأبواء هي أوّل غزوة غزاها رسول ايلك في صفر بعد اثنيعشر شهراً من مهاجرته وحمَلٌ 
لواءه حمزة بن عبد المطّلب؛ واستخلف علئ المدينة سعد بن عبادة» وخرج في المهاجرين ليس فيهم 
أنصاريٌ حتّئ بلغ الأبواء يعترض لغير قريش فلم يلق كيدا . 


51 شس بد 


قال: نعم يا رسول الله فداك أبي وأمي! 

فقال: أنْى تكون إذا خضب هذه من هذاء وأشار إلى رأسه ولحيته ؟ 

وفى هذا إخبارٌ عن الغيب: 

أحدها: أن الرسول يموت ويبقى علىٌ. 

وثانيها: أن عمّاراً لا يكون حاضراً لما يُصيبٌ عليّاًء ويكونٌ قد مضىء وأنٌ 
علياً يُقتل, وأنّه يُضْرَبٌ بالسّيف وعلى رأسه, وأن الدَّم يَسِيلُ من مجرحه إلى 
لحيته؛ حبّى يصير ضيبا به. فهذه سنّة أخبار. 

وقال لهلة يوم الخندق. حين جرحه عَمْرُو بن عَبد ووّ وقد شد رأسه؛ وتفل 
فيه حتّى برئ. 

ثم قال له: أين أكونٌ إذا خضب هذه من هذا. 

وفيه أخبارٌ: 

أحدها: أن الرسول تإفة يموت وعلئٌ يبقى . 

وثانيها: أنه يُضْربٌ, وبالسّيف يُضرَبٌ» وفي ذلك الموضع بعينه يضربه, وأن 
الدَّمِ يسيل على لحيته من ذلك . 

فهذه تمام السبعين في الخبرين. 

وكان أمير المؤمنين يُعائّبُ في البصرة فيما عمل نفسه. 

فقيل : إنّق الله ؛ فائّك ميّثّ! 

قال: بل قَتل أمرٌ موعودٌ؛ وصدقٌ معلوم. 

ومن هذا ما جاء فى حديث قتله؛ فإنّه كان قد أخبر أنّه يبقى بعد الرسول تاف 
كان ةس قبارى منت النشرواي وون يك يد اعد اه عولد ك ندا ركه كن 
أيّ سنةٍ» وآنّه في أيّ شهرء وأنّه في أيْ ليل حتّى كان مُستعدًا له. وأن لاون تمنعه 
مِن الخُروج. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب #2 عقا 

فهذه تمام ست وسبعين فيما يتعلّق بعينه من الاخبار عن الغيب. 

ثم مايتعلّق من المتّصلين به: 

فأوّل ذلك: حديثٌ فاطمة ئه. حين أخبرها الرسول 828 أنْها أوّل من يَلْحق به 
من أهله وعَيّن لها الوقت, حبَّى كانت تعْدُ أيامهاء حبّى كان من أمرها ما كان؛ 

ثم في الحديث: أنّه عند النّرع دعا بِالحَسَن والحُسّين هه يُقبّلهِما ويُودٌعهماء 
فكانا يطرحان أنفسهما عليه: فتمنعهما فاطمة نه . 

فقال لها: دعيهماء فلو عَلِمْتِ ما يجري عليهما من القّتل والظّلم والأحوال» 
لرثيت لهما! 

وليس في الحديث كيف قم[ الهل وجري اهما إلا أله في الجملة 

يتضمّن الخبر عن بقائهما بعد أمهما وعمًا يجري عليهما مِنَ القَتل والظّلم . فيكون 

هذا تمام الشمانين . 

وفي الحديث: أن أمير المؤمنين#ة لما َل بكربلاء سأل عن الموضع؟ 

فقالوا: كربلاء. 

فقال: موضعٌ لحرب وبلاء. وطَلّب بأنْ يُطْلَب ... الضبي '. فَطُلِبَ وَوُْجَدَ 
شيءٌ يابسأ عتيقاً" في وسط الأرض. فَسْمَ فإذا بها رائحة المِشك. 

فقال#ة: صَدَّق رسول اللهتثفتة. حدّئني أن هذا من يام عيسى #ة, وله هذه 
الرائحة . والمقام محطّ رحالهن. ومَدْبَحٌ رجالهم. 

ففيه : أن الحسين نه يبقى " وأنّه يحضُرٌ ذلك الموضع. وأنّه ينزل هناك, وأنّه 


١‏ .كلمة مطموسة. والثانية هكذ! تقرأً. 

”. وفي الهامش تصحيحٌ لها: عقيقاً. 

". لعل في الحديث سقط إذ لم يرد في المنقول إلا خبر محطٌ الرجال في كربلاء ومذبحهم -رضوان الله 
عليهم -دون بقيّة المغيبات الّتتى ذكرها المصئّف . 


" كك 
يلحقه كَوْبٌ وبّلاء» وأنّه يُقَتَلُ رجاله قبله. وأنّه بُْتَلُ بعدهم, وأنّهِ بين نهرين» 
وأنّه يُمنَع الماءء وأنّهُ يُضِيّقُ عليه وعلى أهله. وأنّه تُسْبى ذراريه مكشّفاتٌ 
الرؤوس. حتَّى يُحمل إلى الفاسق اللّعِينء وأنّها تجيءٌ يوم القيامة وعليها قميص 
الحسين» مغرقاً بالدماء» متظلّمةٌ فيقع النداء: «عُضُوا أبصاركم حَنَى تَجُورَ 
فاطمةئن2ية). 

فهذه الجملة تتضمّن عشرةً من الأخبار, تمام التسعين. 

ومن ذلك: حديتٌ عَمّارٍ بن ياسري4» أنه لمّاكان تأسيس بناء المسجد. يَحْمِلُ 
اللبن ديكا ا»“قنساله رول اللديطفة عن حالد مم أسحايه +وضميلهم إثاد اللي 

فقال: إِنّهم يقتلونني يا رسؤل الله. 

قال: «بل نك الفنةً ابأغيةيتَدُْوَهُمإلى الجئة. ويدْعُوئَك إلى النار. يكونٌ آخرٌ 
زادك ضَياحٌ ' مِنْ لبن ٠‏ قاتِلّك وسالبك في الثاره: 

هذا الحديث معلومٌ مشهورٌ متواترٌء وفيه معجزاتٌ كثيرة؛ 

منها: أن الرسول يأب يموثٌ وعمَارٌ يُبقى. 

ومنها: أنه ستفترق أمّته فرقتين بعده. 

ومنها: أنّ إحداهما باغية» والأخرى عادلة. 

ومنها: أن عمّاراً يكون في الفئة العادلة. 

وسهاداكه إقائل ودر إلى الجلامواله يقر بين والهم الث خين أخيرم 
وأنّه إلى الحقٌ يدعوهم حَبرٌء وهم إلى الباطل . خبرٌ آخرء وأنّه يكون له العلامة في 
قتله. أنّه يَطْنُبٌ الماء فَيُسْقى لباًء وأن اللَبن يكونُ قد تَغيّر إلى الحموضة وهو 
الضّياح. وأنّ له قاتلاً يقتله, وأنّ له سالباً يأخذ سَلَبَهُء وأنّ سالبه غَيرُ قاتله. 


". الضياح بنع قباد المعجمة : اللبن الرقيق قيق الممزوج. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب لقف 

فلمًا حَصل بصفّين وقد شاحً, وأَخَدَ يناظرهم ويقاتلهم, تَعِبَ فانصرف وبه 
عَطَشٌ» فَطَلَْبٍ الماء. فَسّْقي ضَياحاَء فلمًا نَظَر إليه بكى وأنشد: 

اليوم تَلْقَي الأحبّه مُحَمَدا وحِربّه 

وشَّدّ على نفسه عمامةً؛ وشدّ الوُمحَ على يدهء فقاتل قتالاً شديدأًء فخرج 
عليه مِن الكمين مَنْ تله وتركه؛ وجاءً آخر وأخذ سَلَبه حتّى قال عبد الله بن 
عَمْرِو بن العاص وقد كان مع أبيه مقلّداً لسيفين: 

«أنا أَهْجُرُكم ؛ فإنكم أهلُ البغيء سمعتٌ رسول اللهتافتة يقول في عمار كَيْتَ 
وكَيِت). 1 

فقال: نحنٌ ما قتلناه. إنّما قَتَلّه عليع نحيتٌ حَمّلهِ على قتالناء فزوّر عليه! 

وعلى هذا يجب أن يكون قاتلّ حَمِزة بن عبد المطّلب#» رسول الل ثافة. 
وكل من قُتِل في سبيل الله؛ لأنّه الحامل لهم على القتال. 

فهذه تمام الاثنين ومئة؛ فإنٌ في حديث عمّاري ائني عشر حديثاً'. 

وَرَوينا في زيد بن علئٌ/ أنْ الرسول/ية [قال]: 

يْفَْلُ مِنْ وُلْدي رَجَلٌ يقال له زيد. هو حَلّف الخَلّف. ويُضْلبٌ بكُناسّة 
الكوفةء يجيءٌ يوم القيامة وأصحابه بأيديهم طوامير» ويقال: طرّقوا لهم ؛ فهؤلاء 
حَلَف الخلف», 

وفيه: الخبرٌ عن أنّه يكون له مِنْ صُلْبٍ علئ بن الحسين :2ه وَلدّء وأنّه يُسمّى 
فيداء وأله يفائل على الدّين» وله فتكل».وأله يشلك رآئنه بالكوفة: واه 
بالكناسة, وأنّه على دين الحقٌ يقاتل. 

فهذه ثمانية تمام مئة وعشّرة. 


.١‏ الصحيح: اثني عشر مُعجزاً لا حديثاً. 


نففا د 

وفى الحديث: أنّهِيَلَةٍ قال: «يُقْئَلُ مِنْ وُلدي عند أحجار الزّيت رجلٌ اسمه 
اسمي . واسنه أبيه اسم أبي». 

وكان ذلك محمَد بن عبد الله#ه. وفيه إخبارٌ عن الغيب: 

منها: أَنّهِ يكون له وللٌ. 

ومنها: أنه يُسمّى باسمه؛ وأنّ اسم أبيه يكون اسم أبيه؛ وأنّه طاهرٌ رَكيق. ولا 
يكون فاسقاً غوياًء وأنّه يُقْتلُء وأنّهِ بالمدينة, وأنّه فى علّةِ من مرضه. وأنّه عند 
أحجار الرّيت. ْ 

فهذه ثمانيةٌ من الأخبار. 

وفيه: رُوينا عنه يكف : إن تارك فيكم التقَاين. ما إِنْ تَمَسّكْتُم به لَنْ تَضِلُوا يِنْ 
بعدي , كتاب الله. وعترتي أهلّ بيني . ألا إنّهما لَنْ ترقا حنّى يردا عَلَيّ الحوض». 

وفيه إخبارٌ عن الغيب: 

أحدها: أن الكتاث يبقى إلى آخر التكليفت, وشرعه يبقى. 

والثاني : أن عترته تبقى . 

والثالث: أنّهما لَنْ يفترقاء ولن يختلفا إلى يوم القيامة. 

فهذه تمام مئة وعشرين وني حبرأ عن الغيب من المشاهير. 

ثم ما زُوي عنه من الملاحم ما لا يُحصى. وإِنّما تركنا كثيراً ممّا رواه غيرنا؛ 
لأنا اعتمدنا الأظهر. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 6 اننفا 


الباب الثالث والعشرون 
أن يصير قوله في الدّين حجّة. ويصير للشريعة قبلة 

واعلم أنّه ليس في الأمّة مَنْ قوله حُجَة كقول رسول اللهتافة» وفعله وتركه 
كما يكون فعل رسول الله يافة وتركه. وربما يُفصل بينه وبين الرسول#/لفئة بأن 
الرسول لا يجوز أن يُخطئ فيما طريقه الدين» ولا يَسْهُوء ولا يركب الصّغيرة: 
ويجوز على أمير المؤمنين الصّغيرة ؛ فإنّها لا تقطع العصمة والموالاة'. 

وهذا غير سديدٍء وذلك أن العترة مجمعةٌ أنه في الدّين كله حُجّة. 

ولأنُ الرسول##افة قال: «عليٌ مع الحقّ. والحَقٌ مه 

وقال: دإذا اختَلفتُم في شيء فكونوا مع علئ بن أبى طالب». 

وقال: إن هادٍ مهديٌ». 

إلى ما شاكله من الألفاظ الدالّة على أنه لا يُخطئ: 

وربّما يقال: إذا قطع على الشيء أنه من الدين فقوله حُجة وإذا قال من طريق 
الاجتهاد فإنّه يجوز مخالفته؛ ولهذا قال له عبيدة في بيع أمّهات الأولاد حين قال: 
«رأبي ورأي عُمَرٌ أن لا يُبَمْنَه. 

«رأيّك مع الجماعة أحَبٌ إلينا مِنْ رأيك وحدك». 

ولن يُنككر عليه ولو كان اجتهاده حُجَةَ قاطعة كان ينكر عليه . 

وليس الأمر كذلك. فإنّ الرّسول فيما يحكم به من طريق الاجتهاد لا في 


. أما الإماميّة فإليك تصريح الشيخ المفيد باعتقادهم في الأئمّة؛ فهو يقول: إن الأئمّة القائمين مقام 
الأنبياء 2 في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام -معصومون كعصمة الأنبياء: 
وإِنْهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدّمت ذكر جوازه علئ الأنبياء؛ وإنّه لا يجوز منهم سهو في شيء في 
الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام». [أوائل المقالات : طبعة مؤتمر الشيخ المفيد» ص 18] 


قفا يت 
الدين ‏ فإنّه يجورٌ خلافه. ولهذا لما أراد النزول يوم بدر دون الماء في بطن 
الواديء قال له أصحابه: إِنْ كان نزولك هذا عن وحي نَرَل فالسّمعٌ والطاعة وَإِنْ 
كان هذا رأياً رأيته فليس هذا منزل مكيدةء فقامٌ وارتحل وترك اجتهاد نفسه. 

وقال أصحابنا': إن امْتَهّد في الدين لم تَسَعْ مُخالفته, كذلك إذا اجتهد 
أمير المؤمنين#ة في الدينء لم يُسوّعْ خلافه [و]كان ذلك حجّة. وإذا لم نقطع بأنّه 
دين الله وسوّغ الخلاف لمن خالفه. فإنّما يُسمع خلافه ؛ لأنّه سوّغه, وهو حجة. 

فتحريم المخالفة وتحليلها -فيما يُقْتى في الدّين ‏ موقوفٌ عليه. 

ومن عجيب أمره في هذا الباب, أنْ لا شىءًَ فى علوم الدين إلا وأهله 
يجعلونه قدوةٌ وقبلةٌ: 

فإنٌّ أهل النحو يَرجعون إلى ذلك من هدايته. وذلك أن أبا الأسود الدؤلى" 
كان له صب يقُوده وكان يمشي في الرّمل الحامي فُتّحْرِقٌ رِجْلّه. 

فقال: ما أشدّ الخر: 

فقال أبو الأسود الدؤلى: حر تهامة: 

والصّبىي أراد: ما أشدٌّ الحو الّذي يُحرق رجلى! فلمًا كرّر الصبئٌ وكرّر عليه 
بكى الصبئ . فَعَلم ما أراده؛ فجاء إلى أمير المؤمنين 9ة؛ ووصّف له. 

ففال: فَسّد لسانٌ أهلناء لاختلاطهم بالعجم. فلو عَلََّتٌ فى الأعراب شيئاً 
تُعلّمه أولادنا كان صواباً. 

فَعَمِل وحمل إليه. 

فقال: ما أحسّنَ ما نحوتٌ هذا النحوا فَسُمّى النحوٌ نحواًء وهو الأصل فيه. 


١‏ يقصد بهم أصحابه في الأصولء وهم المعتزلة البغداديون. 
من أصحاب أمير المؤمنين #2 وإليه يعود الفضل في صنعة النحو. حيث تعلّم أصولها من علي بن 
أبي طالب كما في الخبر ‏ وعلّمها الناس. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب 8# زيف 

والقرآءات المختارة قراءةٌ عاصم' وأهلٌ الكوفة, فيما يُسْنَدُ إلى 
أمير المؤمنين هه . 

وأكبر المفسّرين أبن عباس وهو تلميذه. وعنه أذ الدّينء ومنه تعلّم 
التفسير. 

وهو خََطب بالتُوحيد وأدلته والمواعظ . ورنّبٍ حتّى رجع إليه الفُضَحاءُ. 

وهو الذي ناظر المُلْجدّة وأهل الوُوم. حتّى أظهر الحُجّة عليهم. 

وأهل الفقه في سير البغي . إليه يرجعون في القول والفعل ‏ كما يَرِجِعونَ إلى 
الرسول تففة في سير الكقار. . 1 

وأهل المعاملة والمعرفة؛ على ما ظهر عنه تقل يبنُونَ مذاهبهم, حبَّى قال 
كبارهم: «لو تفرّغغ من الحرب لقال من هذا الباب ما يُعْنى العالم». 

وهو الأصلٌ في المعاملة. 

وأهل الوعظء إليه يرجعون في مواعظهم. وقَولّه يَحْكُونَء وبذكر ألفاظه 

وأهل الكلام في أصول الدين. كلّهم إليه يرجعون. 

إن الإمامية إلى الصادق يرجعون؛ وهو إلى الباقرء والباقر إلى زين العابدين, 
وهو إلى الشّهيد الحُسَينٍ بنٍ على» وهو إلى أمير المؤمنين 48. 

والزيدية إلى زيدٍبن علئّء وهو إلى الباقر؛ وإلى أبيه. جميعاً إلى جدّه إلى 
أمير المؤمنين 2ه . ْ 

والمعتزلة إليه يرجعون؛ فإنٌ قاضي القضاة أبا الحسن' أذ الأصول عن 
.١‏ أبوبكر عاصم بن أبي النجود بهدلة» مولئ بني جذيمة بن مالك؛ أحسد القرّاء السبعة المشار إليه فني 


القراءات» توفى سنة 177 ه بالكوفة. 
". القاضي عبد الجتار الهمدانى الأسدآبادى (المتوفئ سنة 118ه) 


ع دم 
الشّبخ أبي عبد الله البصري'. وهو عن الشيخ أبي هاشم". وهو عن الشيخ 
أبي عليئٌ "» وهو عن أبي يعقوب الشّحَام ؛. وهو عن أبي الهُذّيل*. وهو أخخذ عن 
أبى عثمان الطويل': وأخذ أبو عثمان عن واصل بن عطاء". وأنخذ واصلل عن 
بى غاشو ين مسقده واد أو عاش عن أبنه محتدابن خلزق العلكب اين 
الحنفيّة, وأخذ محمَّدٌ عن أبيه علئ 8ة. 

وأمّا الفْصَحَاءٌ والبُلّغاء والأدباء. فإلى حكمته وأسجاعه وألفاظه يرجعون» 
وبه يحتجون. 

فما في الإسلام نو من العلم إلا وأهله يجعلونه قبلةٌ وقدوةٌ وحجةٌ؛ وليمس 
هذا لأحدٍ في الأمّة» بل يجوز عليه الخطأ والسّهو والعمد؛ إذ لا علم معنا 
بباطنهم . 


. هو الشيخ أبوعبد الله الحسين بن علي البصري (114-128ه) المتكلّم الفقيه ‏ إليه انتهت رئاسة المعترلة 
في عصره؛ وكان يميل إلى أهل البيت 880 ويقدم عياف على من سواه؛ توفي ببغداد. 

".هو أبو هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبائي (771-1517) من كبار أعلام مدرسة الاعستزال 
والمناظرين لهاء تتلمُذْ عليه الصاحب بن عبّاد» وإليه تنسب البهشمية. 

".هو أبوعليّ محمد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي (1077-1780ه) من مشايخ الاعترال المرقومين وهمُن 
ساهموا في تطوير نظريّات المعتزلة وإليه تنسب فرقة الجبائية. 

5. هو يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشسحام, مُفسَر معتزلي من أهل البصرة, انتهت إليه رئاسة المعتزلة بها 
في أيّامه .كان حاذقاً بالجدل والمناظرة: توفي حوالي سنة ١18ه.‏ 

. هو محمّد بن الهذيل بن عبد الله العلاف (777-118-4 أو 0 ) ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. ويعدٌ 
رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة . 

1. هو عثمان بن خالد الطويل؛ وكنيثه أبوعمرو عَدَّه المعتزلة رأس الطبقة الخامسة في الاعتزال: وهو أستاذ 
أبى الهفيل العلاف . وكان معروفا بالجدل والمناظرة . 

ويكئّى بأبي خذيفة ويلقّب بالغرّال (٠118١ه)‏ عُدُ من الأعاجيب؛: وهو رأس الاعتزال: كان ملازماً 

لمجلس الحسن البصري. ثم اعتزله وأسّس بالتعاون مع عمرو بن عبيد ظريفة الاعتزال. 
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المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 8 فقا 


فأمًا الباب الرابع والعشرون [الشرف بالأولاد] 

فإِنَ المرءً يُشَرَفُ بِوَلّدِه إذا كان له شرف. ومِنَ العَجّب أنّه حجّةٌ فى الدين» 
وحمئتة حجةُ في الدين. وأبناء كلّ واحلٍ منهما حُجةٌ في الدين. وامرأتةُ ححةٌ في 
الاين )الشمول العضمة لهم سين هه : ْ 

فهو يُشَرْفُ بوالديه لصلبه ويُشَرفُ بأهله؛ إذ هم حُجَةٌ لله في دينه» كما أنه حجّة. 

وفيه أيضاً: أن أولاده إذا أجمعوا على شيء من الدّينء فإجماعهم خجة 
وليس هذا لأحدٍ في الأمّة 

وله فى أولاده: أنّهم هُمُ الأئمّة التي بأحكامهم ينقطع الاجتهاد؛ ومَنْ سواهم 
إذا حَكَم فهو مُعرٌض للفسخ ؛ ؛فإنه من أحبكام أ لليغي/أو من لا تلم مامته. وفي 
الناس س مَنْ تقبله إذاكان موافقاً للشرع » وفيهم من يده ولا يقبله. وبالإجماع كلّهم 
- إذا كانوا أئمّةٌ ‏ مقبولٌ لا يسع خلافه. 

وله في أولاده: أَنّهم بالإجماع يَصْلحَونَ للإمامة؛ وغيرَهم على الخلاف. 

وله في أولاده: أن الصّلاة عليهم واجبةٌ في الصّلاة» ولا تَجِبُ على أولاد غيره. 

ولأولاده قال النئ تلفظة: دمن لم يجب واعيتنا أهل البييت. أكه لله غلى مره في 
النار». 

وق 3:3 السطقن إلى الأند عرق طيره من ماله 

وفي وُلْده قال النبئ تفة: «إنّهم أمانٌ لأهل الأرض. كما أن النْجُومَ أمان لأهل 
السماء؛. 

وكما أن بقاء السّماء مادامت الكواكب ‏ كذلك بقاءٌ أهل الأرض ما داموا فيها. 


وفي وُلدِه قال: «إنْهم كسفينة نوح. مَنْ ركبها نجاء ومّنْ تخلّف عنها غَرق»١.‏ 


.١‏ الوارد في الخبر الصحيح قوله 48 : «مثلُ أهل تيئي كسفينة نوح...». 


لقا لب 

وفي وَلَدّيه لصّلبه قال: «هُما سيّدا شباب أهل الجنّةا. 

وفيهما قال اي : «إن الله وَعَد الجنّة بأن يُيّنها بركنين مِنْ أركانه . فإذاكانَ يوم 
القيامة» تقولٌ: أ ليس وَعَذْتني؟ 

فيقول الله تعالى جلٌ اسمه: أ ليس قد رَيَتُّكَ بِالحَسّن والحُسّين». 

وفي أولاده لصلبه نَرَلْت آية التطهير. 

وفي ولديه وفي أهله افتخر جبريل 198 أنّه منهم . 

وفيهم قوله جل اسمه: (ثُلْ لا أسْأَلكُمْ عليه أجر إِلاالمَوَدّة في القُزبى ١4‏ فَجَعل حُبّهم 
أجر النبوّة: ونادى فى السّماء بسبب هذا لمّا قال أهلُ النفاق: إِنّهِ سَلْط أولاده على 
الناس بعده؛ فقال: مَنْ مّع أجيزا أجرة أكه لله على مْخره في الناره. 

وفيهم ورد قولَهُ تعالى جل اسمه: ؤثُم أورثنا الكتات الذَينَ اضطفينا مِنْ عبادنا»؟, 
وعليه إجماعٌ أهل البيت أنها فيهم نَرْلّت. 

وقاليَلية فى أولاد علي : «أولادٌنا أكبادناه, فأولاد على أكبادٌ رسول الله ياف . 
ولي هذا ارلا حي . ْ 

وقاليَاية فى الحسن والحسين فته : «هما وديعتى في أُمّتيه. وليس هذا لأحللٍ. 

ولولديه أنّ الرسولافتةِ أب لهما كأب الصّلبء كما قالفافظة: 

دكلٌ بني أنتى فهو ابنٌ أبيه: إلا ابن هذين : فأنا أبوهما وأَعقِلُ عنهماء. 

وكان أمير المؤمنين #8 يقولُ لمحمدٍ" «رَلّدي», ولا يقول لهماء ويقول: هما 
ابنا رسول الله . 

وليس على وجه الأرضٍ ولد لأبوين» هما أعزٌ خَلْق الله على وجه الأرض سواهما. 
١.سورة‏ الشورئء الآية 77. 


؟. سورة فاظرء الأية 75. 
". أي محمّد بن الحنفيّة ‏ رضوان الله تعالئ عليه . 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب.#ة امف 

ومن شرفه في وُلّدِهِ محمَدٌبنٌ الحنفيّة, أَشْجمٌ أهل زمانهء وكان الُسول 8 
ا 
أبي القاسم. وبلغ من فضله وعلمه ومحلّه؛ حتّى كانت الكيسانية' تقول: إِنّه 
المهديّ المنتظر. 

وهو الذي روى عن أمير المؤمنين#ة الآدابَ والحِكّم التي تُضْرَبٌُ لها أكبادُ 
الإبل؛ لححسنها وجزالة لفظها. 

وكان وص الحسين#ة لما خرج إلى كربلاء. 

وكان الحْسّين وصئ الحسن +. وكان الْحَسَنٌ وصئ أبيه؛ وكان أبوه وَصيّ 
رسول الله ايف . 

ثم فى أولاده لطيفة: : هما أبناءُ صُلْبهِ » وسبطا رسّول الله تلاية . 

فأولاده بنون للنبئ لفة بالشريعة» وأبناء عمّهء ولا يوجدٌ في العالم أحدٌ هو 
ابن وسبط» فهو الابنٌ في الحُكْم والشرع. مع أنّه سبطٌ وابنٌ العم وابنٌ الابنة. 

وليس للمشايخ هذه المنقبة؛ بل وَلَنّ عمر. عَبَدُ الل بن عمّر الذي تأر عن 
بيعة علي بن أبي طالبء وبايع رِجل الحجاج عن عبد الله بن مروانء وقال: 
سمعتٌ رسول الله يقول: «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية». 

فتطايش به الحَجَاجُء وقال: يدي مشغولةٌ؛ فبايمْ رِجلي. 

فلمًا خَرَج قال: «انظروا إلى هذا المرفء تأخّر عن علئ؛ وجاء يبايعني عَن 
عبد الملك بن مروان». 


وهو الّذي لما رأى العود فى دار عبد الله بن جعفر فسألوه: ما هذا؟ قال: هو 


.١‏ أصحاب الكيسان مولئ أمير المؤمنين 48 . يقال إِنّهِ تتلمّذ علئ محمّد بن الحنفيّة: واعتقدوا فيه اعتقاداً 
فوق حدّه ودرجته؛ من إحاطته بالعلوم كلّهاء وأنّه عالم بالأسرار وبعلم التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والأنفس. 
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قرفا اتلس 1 
ميزان الخراء '!! 

وأمًا عبد الرحمن استغفل نفسه. وَعُبِيدُ الله بن عُمر قَتَّل هُرمزان في تهمة 
عمداً؛ وكان له وَلَدٌ يشربٌ الكَمرء حنّى حُدٌَ ومات فيه. 

فأين أولاد على 12 من أولاد القوم؟ 

وذاك عبد الرحمن بن أبي بكرء نزل فيه قوله جل اسمه: (كالذي اشتهوئة 
الشياطين في الأرض حَيْران » " وكان على الشّرك والتكذيب بالقيامة. ويدعو الأبوين 
إلى الشّركء وهما يدعوانه إلى الإسلام. 

قيل: وفيه نَرَّل قوله تعالئ: «والذي قال لوالديه أفُ لكُّماأ تعدانني أنْ أخرج 4" إلى 
آخر الآية. 

ومن أولاد على عبّاس؛ السقّاء؛ جَعَل نفسه فداءً. وكان له في العلم 
أعلى مرتبة. 

وأمًا أولاد الحُسين بن على هه: فمنهم مثل الناضرية* الذي لا يُوجَد مثله في 
الإسلام؛ فى علمه وزهده وشجاعته؛ حتّى أسلم على يده ألف ألف نسمة ممّن 


. وفي النسخة: الخرائي‎ .١ 

..سورة الأنعام» الآية ١لا‏ 

". سورة الأحقافء الآية /17. 

. المشهور بأبىالفضل العبّاس» وقمر العشيرة:» أمّه فاطمة الكلابية من بنى كلاب المشهورين بالشجاعة» 

كانت لأبي الفضل مواقف مشهودة ومشهورة في واقعة كربلاء؛ وبذل مهجته في سبيل الدفاع عن سيّد 

شباب أهل الجئّة» وقتل شهيداً صايراً» وقبره مزارٌ بكربلاء . 

0. الحسن بن علي الملّب بالناصر للحقّ الكبير الأطروش (في مقابل الناصر الصغير» وهو الحسن أو 
الحسين بن علي أو أحمد) والد أم الشريفين الرضيّ والمرتضئء وهو من بني الحسينك#. وينتهي نسبه 
إلى عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين #6ة؛ وكان شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم وشاعرهم: ملك 
بلاد الديلم والجبل . وجرت له حروب عظيمة مع السامانيّة» توفي بطبرستان ..نة 104ه» وقبره بمدينة 
آمل مزار يتبرّك به الناس . 


ع 
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المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب 8# فين 


كان يعبد الشّجرء وآمن به في يوم واحدٍ أربعة عشر ألف نسمة, ولم يوجد هذا 
في ولد غيره. ١‏ 

فأمًا أولاد الحسن: ففيهم الجُوم الزُهر التي شَّهد الورى بفضلهم. ولْيوتُهُ 
وسُيُوفٌ دينه مثل النَّْسٍ الزكيّة '. وقد سمّاه رسول اللهتففية بذلك؛ وكان من 
أفصح الناس» وأعليهم وأتقاهم وأشجعهم. 


5 
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نّم أخوه إبراهيم بن عبد الله الإمام ' في كماله وعلمه وشجاعته. 

ثْمٌ يحيى بن عبد الله أخوهماء العالم الهارب إلى الديلم؛ المقتول ظلماً في 
دين الله [و] كان الشافعي واعيته؛ واستقدم بغداد لأجله ,كما قُتِل بالسّمْ أبو حنيفة 
في نصرته لإبراهيم الإمام', وكان يفتخن أنه تلميدٌ لزيد بن علئ #ة. 

ثم مثل الحسن بن الحسن بقيّة كربلاء: الخبارج من المديئة طالباً لثأر 
الحسين» أمينٌ على أوقاف رسول الله:فتك» وهو أب و الأثمّة الثلاثة الذين ذكرناهم . 


١‏ . محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب نهف (11041١ه)‏ وأمّه هند بنت أبي عبيدة 
الفرشي . وكان من أفضل أهل بيته في علمه بكتاب الله وحفظه له وفقهه في الدين وشجاعته وجوده 
وبأسه, حتّئ لم يُشَكٌ أنه المهديّ؛ وشاع ذلك له في العاّة ؛ وبايعه رجال من بني هاشم ثم ظهر من الإمام 
الصادق جعفر بن محمّد 8 قولاً أنه لا يملك, وأنّ الُلك يكون في بن العبئاس , اشتهر بين الناس بالنفس 
الزكيّة لزهده ونسكه. ثار في المدينة سئة 140ه بعد أن قَبض المنصور علئ أبيه واثني عشر من أقاربه 
وعدّبهم؛ وماتوا في حسبه بالهاشميّة . واستولى علئ المديئة ومكّة والأهواز والبصرة واليمن» وقُتل في 
معاركه مع جيوش المنصور في المديئة المنورة» ولم يملك إِلَّا تسعين يوم اًكماكان أخبره الصادق 98 , 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب #ة؛ ويكئئ أبا الحسن» وأمَه هند بنت أبي 
عبيدة؛ حرج ليلة الائنين غرّة رمضان سنة حمس وأربعين ومئة على أبي جعفر المنصور في البصرة» 
واستولئ عليها وعلئ الأهوازء وخاض معارك مع جيوش المنصورء وقّتل أخيراً بباخمراء وانهزم 
أصحابه . 

". قال أبو الفرج الاصفهاني في (مقاتل الطالبيين» ص 7٠١‏ و10): كان أبو حنيفة يجهر في أمر إسراهيم 
جهراً شديد أ ثمّ نقل كتاب أبي حنفية إلئ إبراهيم بن عبد الله يحنّه علئ قتال العبّاسيين» وأنّه ظفر 
أبو جعفر بكتابه؛ فسيّره وبعث إليه فأشخصه, وسقاه شربة فمات منها ودفن ببغداد. 
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نهنا م1 
الأرض وأسخاهمء حتّى قال: 


دإئي أَخْشَئ أن لا أؤجر على العطاء؛ فإِنّه لا يَشْقّ على . وألتذٌ به». 
وموسى بن جعفر". ووجوه آل محمّدئية. وهو المقتول في الفح في البلد 
الحرام والشهر الحرام» والناسُ في الحَجٌ يَضِجُون في الطواف, وهم كانوا يَفتْلون 


سّلالة الرسول 9ه . 
ثم مثل محمد بن إبراهيم أخي القاسمنتع الذي بايعه علماء العترة» ولا يُذكر 
مثل زهده وعبادته. 


ثم أخوه حَبْر الأمّة» وعالم العترة»الفقيةٌ المتكلّم» العالم المبرّز في كل علم» 
بويع وخحرّج بمصر ولم يثم له. وجاء إلى ارش " واتّخذه بيتا لأولاده؛ لئلا يسمع 
الناء ولا يُلزمه مزيد التكليف» واكترى بمكّة ثلاث حُجَّر بثلاثة دنانير نَرَّلَ في 
الأوسط . ْ 


فقيل له: أنتٌ واحدٌّء وأنت مَضيّقٌ: فما حاجتك إلى هذه الحُجّر؟ 
فقال: أنا أخشى أن يَسمع أولادي من أهل مّة والغرباء الخنا فيتعلمون. 


.١‏ هو الحسين بن على بن الحسن المثلث فيه؛ صاحب فمّء ثار في المدينة وحارب جيوش العبّاسيين أيَام 
الهادي في قضيّة مشهورة ومعروفة في التاريخ بوقعة فخ . 
مات وعليه مِن الدين سبعون ألف درهم (مقاتل الطالبيين» ص :2277/1717 فرّقها في ذات الله؛ حت 
قضئ عليه بعضٌ تجار أهل المدينة : وبايعه وجوه أهل العترة مثل الديباج . 

. يصرّح أبو الفرج الاصفهاني بأنّه هلم يتخلّف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن 
الحسن ؛ فإنّه استعفاه فلم يكرهه. وموسئ بن جعفر بن محمّد». حيث نصحه الإمام الكاظم نه بقوله: 
نك مقتول فأحدٌ الضراب. فإنّ القوم فسَاقٌ يظهرون إيماناً ويغمرون نفاقاً وشركأء فإنًالله ونا إليه 
راجعون: وعند الله أحتسبكم من عصبة». [المصدر السابق ؛ ص 5/1-13/8] . 

".من بلاد اليمن. 

.من قبيح الكلام . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب لظ وورفا 

ْم فيهم مثل الهادي» يحيى الحسين بن القاسم'. عالم العِثْرة وشجاعها 
وزاهدهاء والمصئّف فى الدينء والناشر للعدل والتوحيد. وبلغ من قوّته أنه أخذ 
حماراً فوضعه على عُرفةٍ لما غاضه رجوعٌ أبيه إلى يهودي يعرف علته وكان 
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طبيبا. 


وقال: كيف يرجعٌ إلى عَدوٌ الله في دفع العلل! 

ثم لما سأله أبوه أنْ يُنزِله؛ أخذ بقوائمه وأنزله. 

وعنه أنه لَفٌ عمود قَبَانِ في عُنّقيِ إنسانٍ كان يَدّعي القوة! 

وله مثل ليلة الهرير لأمير المؤمنين8 لما حاربَ أهل نجدٍ بزمن القرامطة» 
فكبّر ثلاثمئة تكبيرة» فَتَل بكل تكبيرة واخداً من القرامطة. 

وهو المشهور في الزّهد والعبادة؛ وبه فتحّ الله اليمن إلى يومنا هذا. 

ثم أولاده الُجوم العغلماء: 

م فيهم كمثل السيّد أبي عبد الث الداع الفقيه المتكلّمْء والأديب المطفّع» 
الذي بايعه أربعة آلاف رجل من علماء الأمّة وكتّبه وعلمه مشهورٌ. 

نم مثل أبي العبّاس الحسنى 4 المتكلّم الفقيه المناظرء المحيط بألفاظ علماء 
العترة أجمع غيرُ مدافع . 


.١‏ يحيئ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الملقّب بالهادي إلئ الحقّ (١98-17؟ه)‏ من أئمّة 
الزيديّة» ولد بالمديئة كان عالماً فقيهاً ورعاً شجاعاً؛ وصئّف كتباً عديدة فى الفقه والحديث والأمالي 
والجدل. دعاه ملك اليمن إل بلاده فقصدها ونزل بصعدة سنة 181ه في أيَام المعتضد العئاسي ؛ وبايعه 
ملك اليمن والعشائر» وخوطب بأمير المؤمنين وتَّلقّبِ بالهادي إلئ الحقّ وفتح نجران؛ وملك صنعاء 
سنة 1484م فخطب له بمكّة سبع سنين وضربت السكة باسمه وله حروب ومعارك مع جيوش الخلافة 
العّاسيّة : ظهر أيّامَه في اليمن علي بن الفضل القرمطي وتغلّب علئ أكثر اليمن ؛ وقصد الكعبة سنة /19م 
ليهدمها فقاتله الهادي ‏ ولكنّه توفي بصعدة ودفن بجامعهاء وأكثرٌ من ملك اليمن بعده من أثمّة الزيديّة هم 


من ذريته . 


ذا كك 

ثم مثل الإمام المؤيّد بالله -قدّس الله روحه -» في فصاحته. وكتابته» وشعره؛ 
ومعرفته بالأنسابء ومعرفته بالنجوم» ومعرفته بعلوم الدين من الكلام؛ وتحقّقه 
بأصول الفقه وبخاصّة بفقه العترة وفقه الأئمّة. وفى زهده وعبادته وبذله لنفسه 
في مرضاة ربّه؛ إلى أن مضى إلى رضوانه. 

ثم إذا نظرنا في أهل زمانناء فمثل أخيه السيّد أبي طالب8'. في علمه 
بالكلام وبالأنساب, وهو قُدوةٌ في أصول الفقه. وقِبلةٌ في الفقه. وعَلَمٌ في العلوم. 

ومثل السيّد أبي القاسم الموسوي؛ ' ببغداد في الإمامية؛ لا يوجد في الأمّة له 
نظيرٌ في أدبه وعلمه. وأصول الفقه والفقه. وجودة خاطره. وحُسن نظره. 

ثم نجد في أوساط أولادهم م مَنْ إِذا فنّشت عنده تَجدّه أعلم بالدين من علماء 
الزمان وفقهائها. 
الشلف, فلا تججد موز يي فى (ولاد هر بالعلح وتقدمٍ على أهل الزمان. 

وهذا غايةٌ ما د ابره دم م 0 
في من كان إليهم الحلّ والعقد. 

ثم بنو أميّة مع كثرتهم. لم يَظْهَرْ لهم نافخ نار" إلى عُمَربن عبد العزيز» 
لانقطاعه إلى جنبة العترة» وقوله بالعدل والتوحيدء ووضعه من بنى أميّة واعترافه 
للعترة بالفضيلة 

ونحن عندنا في من يُعدٌ في الشباب. مَنْ وُلِد ب بين الحسن بن على وبين 
.١‏ صاحب كتاب أمالي الإمام أبي طالب مطبوع . 


؟. الشريف المرتضئ (المتوقئ سنة 47ه) وهو أشهر من أن يُعدّف. 
“'. أي من يعتدٌ به . وله كرامة ووجاهة عند الناس. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب8ة زعكيف 
زيدِ بن على وهو في النحو والآداب بارِعٌ» وهو في الشعر مُقَدَّم ‏ وفي الخُطّب في 
أعلى رتبة: وفي الكتابة والخطابة مّنْ يُذْكَرُ بالبلاغة والفصاحة. 

ثم هو في علم الكلام وأصول الدين أعلمٌ مِنْ كل متجرّد للفقه من علماء 
الأمّة» ومن تَلَّبَس في القضاء. 

نم هو أعلم بأصول الفقه منهم. ثم قرأ فقه الشافعي على الشافعيّة, وفقه أبي 
حنيفة على أصحاب أبي حنيفة, وعَلّق كلّ فقه على حذه. 

نُمٌ أحاط عِلْماً بألفاظ الأئمّة وسادات العترة في فروع الشريعة. 

ومن أحبٌ أن يعلم محله فلينظر في مصئّفاته, حتّى يَعْلَّم مصداق ما نقول» 
وهو السيّدُ الجليل أبو عبد الله الحسين بن إِسمَاعيل الجرجاني - نور الله قبره؛ 
وفسح مضجعه -. 

ومن خالف فيما قلنا فهذا الفَرَسْ هذا الميدان» قلينظر ويَحضر حنّى يرى . 

وفي الحجاز واليمن من العلماء. ما إذا قَتسْتَ عنه تعلم فضله على علماء 
الأمّة» الذين يزعمون أن عليهم تدُور الفتوى في القُرُوجٍ والدّماء. وهم كما قال 
الشاعر: 
َنْ تلق ينهم نَقُلْ لاقيثٌ سَيّدهم 'مثْلَ النُجوم التي يسري بها الساري 

والأعلام من العلماء الأثمّة على أصول الزيدية؛ الّذين لا يرون كل خحارج 
إماماً سبعةً عَشَّرء ومن يرئ كل خارج إماماً فثلاثةٌ وعشرون. وأحَدَّ عَشَر علماءً 
الإمامية في العِلْم. هذا سوى مَنْ كان بارعاً في علمه, ولم تدع له الإمامة من 
أولاده. فهو تمام أربعمئة حصلة وخمسين خصلة تفرد بها. وفضائله ثلاثة أنواع: 

الأوّل: ما زاد عليهم فيما شاركهم فيه. 

والنوع الثاني : تجمّع فيه ما تَفرّق في الكل . 

والنوع الثالث: ما تفرّد به ولا مشارك له. 


ورف 00 


ونحنٌ نسأل الناظر فى كتابنا هذاء أن يُخْرِجٍ التعصّب عن قلبه» وينظر لدينه» 
ولا يُوحشٌ النبئ وأهل بيته فى تعصّب الرجال. والثهٌ يجعلٌ أعمالنا واجتماعنا 
معهم فى القيامة. بمنّه ولطفه. إِنّه على ما يشاء قدير'. 


.١‏ وجاء بعد تمام النسخة : تمْ كتاب «المراتب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» 
من مؤلّفات الشيخ العلامة أبي القاسم إسماعيل بن أحمد البستي ‏ رحمه الله وجزاه أحسن جزائه -» 
منقولة من نسخة تقلت مِنْ نسخة سيّدنا القاضى العلامة شمس الدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين 
المسوري - أبقاه الله تعالى. ١‏ 
قال القاضي شمس الدين ‏ حفظه الله بعد تمام نسخته: «وهي منقولةٌ من نسخة الغالب عليها السقم 
الكثير » وهي نسخة حي الفقيه العلامة بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع -رحمة الله عليه 4 مع أنه ذكر أنه 
قد قضّها على نسخة السماع بخطٌ الشيخ العلامة حنظلة بن الحسن بن شعبان8ة وسماعه؛ وأنّ له منه 
إجازة؛ وأَرْحَ القصّةً عليّقة . ذلك بالمحرّم أوّل سنة ثماني عشرة وستّمئة: بالقاهرة المنصورية بظفار, 
ولعل السقم والتصحيف في الأصل الذي نخرج على عهد حي القاضي العلامة جعفر بن أحمد بن عبد 
السلام بن أبي يحيى -رضوان الله عليه - شيخ الشيخ حنظلة: وشيخ علوم العترة ومصئفاتهم ؛ فإنّه 
المعتني ب في إخراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى اليمن حرسه الله؛ وضاعف جزاء هؤلاء 
العلماء؛ ورفع درجاتهم . بحقٌّ محمَّدٍ وآل محمد كلظ . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم , حَسْبنا الله 
ونعم الوكيل , والحمد لله رب العالمين» انتهئ . 


